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3> يیوسف القرضاوى 


والتفرة ال اک 


دارالشروقش 


مقدمة 


المد لله » والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی آله وصحبه» ومن تبح 


هداأه. . 

أما بعد : 

فلا يزعجني أن يكون للصحوة الإسلامية المعاصرة أعداء من خارجها يتربصون 
بها» ويكيدون لهاء فهذاأمر منطقي اقعضته سنة التدافع بين الح والباطل» 
والصراع بين ا خير والشر› التي أقام الله عليها هذا الكون الذي نعيش فيه»› 
وكذلك جعلا لكل نبي عدوا من المجرمين ‏ [ الفرقان:١١].‏ 

وقد قال تعالى في شأن أعداء املة والأمة : ولا يزاون يقاتلونكم حى يردوكم 
عن دیدگم إن استطاعرا ) [ البقرة: .]۲٠۷‏ 

إنغا الذي يزعجني ويؤرقني ويذيب قلبي حسرات : أن تعادي الصحوة نفسها 
وأن يکون عدوها من داخلهاء کأن یضرب بعضها بعضاء ویکید بعضها لبعض » 
وآن یکون بأسھا پینها . 

لا يزعجني أن يكون في الصحوة مدارس أو فصائل أو جماعات لكل منها 
الأهداف وترتيبهاء وتحديد الوسائل ومراحلهاء والثقة بالقائمين على تنفيذها من 
حيث القوة والأمانة» أو الكفاية والإخلاص . 

ولست من السذاجة بحيث أدعو إلى جماعة أو حركة واحدة» تضم جميع 
العاملين للإسلام في نظام واحد» وتحت قيادة واحدة» فهذاتقف دونه حوائل 

وقد ذكرت في أكثر من بحث لي أنه لا مانع أن تتعدد الفصائل والجماعات 
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العاملة لنصرة الإسلام؛ إذا كان تعدد تنوع وتخصص» لا تعدد تعارض 
وتناقض . . على أن يتم بين المحميع قدر من التعاون والتنسيق » حتى يكمل بعحضهم 
المشتركة» صفا واحدا کأنهم بینان مرصوص . 

ولكن الذي يدمي القلب حقا أن يوجد بين الدعاة والعاملين من لا يقدر هذا 
الآمر حق قدره» وأن يبذر بذور الفرقة أينما حل» وأن يببحث عن كل ما يوقد نيران 
الخلاف ويورث العدواة والبغضاءء› وترکیزه دائما على مواضع الاختلاف لا 
نقاط الاتفاق › وهو دائما معجب برآیه› مز لنفسه وجماعته» متهم لغيره. 

والحق أن الاختلاف في ذاته ليس خطرا» وخصوصا في مسائل الفروع» وبعض 
الأصول غير الأساسية» إنا ا لخطر في التفرق والتعادي الذي حذر الله ورسوله منه. 

لهذا كانت الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية مختلف اتجاهاتها ومدارسها 
في حاجة إلى وعي عميق با نسميه (فقه الاختلاف). 

وهو أحد أنواع خحمسة من الفقه ينبغي التركيز عليهاء لأننا أحوج ما نكون إليهاء 
وهي : 


)١(‏ فقه المقاصد: 


الذي لا يقف عند جزئيات الشريعة ومفرداتها وحدهاء بل ينفذ منها إلى كلياتها 
وأهدافها في كل جوانب الحياة واستكمال الشوط الذي قام به الإمام الشاطبي في 
(موافقاته) وإبراز العناية بالمقاصد الاجتماعية خاصة. 


(۲) فقه الأرلويات ومراتب الأعمال: 


وكدت نبهت عليه في كتابي «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» وما زال 
يحتاج إلى مزيد من التعميق والتأصيل والتفصيل والتطبيق على الواقع. 


(۱) وقد ظهر فيه كتابنا : (في فقه الأولويات) نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة ببيروت . 
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(۳) فقه الستن: 

أعني القوانين الكونية والاجتماعية التي أقام الله عليها عا لما هذاء وقضی بأنها لا 
تتبدل ولا تتحول مثل سنن : التغيير والنصر والتدرج . . وغيرها. 
)٤(‏ فقه الموازنة بين المصالح والمفغاسد: 


وهو مبني على فقه الواقع ودراسته دراسة علمية مبنية على ما يسره لنا عصرنا 
من معلومات وإمکانات› لم یکن یحلم بها بشر» سواء واقعنا وواقع الآخرين» 
بعيدا عن التهوين والتهويل . 
)٥(‏ وأخيرا (فقه الاختلاف): 

الذي عرفه حير قرون الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى» فلم يضرهم 
الاختلاف العلمي شيئاء وجهلناه فأصبحنا يعادي بعضنا بعضا» بسبب مسائل 
يسيرة»› أو بغير سبب!! 

وقد كتب أخونا الفاضل الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني» كتابا حول: «آدب 
الاختلاف في الإسلام؟ نشر في سلسلة كناب (الأمة) وهو كتاب علمي نافع بلا 
ریب» وقد اعتمد فيه المنهج التاريخي . وكتابي هذا تتمة للموضوع وتعميق 
الساحة ما نراه ونلمسه من أفكار واتجاهات ومقولات» شتتت الشمل»› ومزقت 
الصف» وأشمتت بنا الأعداء. 


ويكاد لا بير علي يوم إلا وتلق فيه رسائل من أنحاء العالم الإسلامي تشكو من 
الإخوة الذين لا شغل لهم إلا إثارة الخلاف» وتوزيع التهم على عباد الله» دون 
تقدير للواقع » ولا مراعاة لاظروف والضرورات وما عمت به البلوى . 

لهذا حين طلب إلي اللإخوة المنظمون لوتر رابطة الشباب المسلم العربي في 
أمريكا لهذا العام (۱۹۸۹ء) أن أكتب عن هذا الموضوع الدقيق الخطير» رحبت بهء 
لإدراكى مدى أهميته للصحوة الإسلامية» وضرورته للحركة الإسلامية»› 
واستعنت الله على الكتابة فيه » برخم الأعباء والمشاغل» فكانت هذه الصحائف التي 
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أسأل الله سبحانه أن يجعلها شعاعا مضيئا على درب العمل الإسلامي الواعي» 
والصحوة الإسلامية الراشدةء وأن ينفع بها كاتبها وقارثها وكل من أسهم في نشرها 
وتعميم النفع بها. 
اللهم ارزقنا نورا مشي به في الظلمات؛ وفرقانا نميز به بين المتشابهات وميزانا 
نستضيء به في مفارق الطرقات. رتا تمم لتا نورا واغفر نا اك على کل شيء 
قدیر ¢ [التحري :۸]. 
د. يوسف القرضاوي 


عميد كاية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة قطر 


خطانا في هذا البحت 


يقوم بحثنا في فقه الاختلاف على جملة دعائم علمية وعملية» فكرية وخلقية 
يتضمنها تمهيد وأبواب ثلاثة» وخاتمة . 

أما التمهيد فعن الاختلاف وأنواعه وأسبابه . 

وآما الأبواب الثلاثة فأولها يضم فصلين : 

الأول بعنوان : الاتحاد والترابط فريضة دينية . 

والثاني بعنوان : تفرق الأمة ليس قدرا لازما ولا دائثما. 

وآما الباب الثاني فيشمل الدعائم الفكرية والعملية التي قوم عليها فقه الاختلاف 
وهي تتجلى في عشرة فصول : 

١‏ -الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة. 

۲ -اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين . 

۳-التركيز على المحكمات لا المخشابهات . 

. تجنب القطع واللإنكار في المسائل الاجتهادية‎ - ٤ 

ه _ ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء. 

٦‏ تحديد المفاهيم والمصطلحات. 

۷ شغل المسلم بهموم أمته الكبرى . 


۸ التعاون في المتفق عليه . 

. التسامح في المختلف فيه‎ ٩ 

. _الكف عمن قال (لا إله إلا الله)‎ ١ 

وأما الباب الثالث فيشمل الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف» وتتمثل في فصول 
ستة : 

١‏ -الإخلاص والتجرد من الأهواء. 

۲ - التحرر من التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف . 

۳ -إحسان الظن بالآخرين 

. ترك الطعن والتجريح للمخالفين‎ - ٤ 

. -البعد عن المراء واللدد في الخصومة‎ ٥ 

الحوار بالتي هي أحسن . 

وأود أن أنبه هنا إلى أن الفصل بين ا لجانب الفكري وا جانب الخلقي» إغا هو 
بحسب الظاهر والخالب» وإلا فإن التداخل بينهما قائم » وببخاصة أن الإسلام لا 
يعرف القصل بين الحانبين من الناحية العملية . 

وأما الخاتمة فهي تبيه موجز وسريع لما د يسعى إليه هذا البحث وما يرجوه من 
الجبهة الإسلامية لإعلاء كلمة الإسلام؛ وإنقاذالأمة في هذه المرحلة الحاسمة من 
تاريخهاء مع إعطاء مثل تطبيقي في فقه الاختلاف من رجل له وزنه في نشر الدعوة 
الإسلامية» وتأصيل العمل الإسلامي» وهو الإمام الشهيد حسن البنا. 


هید 
في أنسواع الاختلافات وأسبابها 
(1) اخنلافات أسبابها خلقية 
(ب) اخثلافات أسبابها فكرية 


أنواع الاختلافات وأسبابها 


الاختلافات من حيث أسبابها وجذورها أنواع» أو قل نوعان: 

( أ ) احتلافات أسبابها خلقية . 

(ب) احتلافات أسبابها فكرية . 

أما الاختلافات التي ترجع إلى أسباب أخلاقية» فهي معروفة للعلماء والمربين 
الذين يتدبرون دوافع الأحداث والمواقف› ولا يكتفون بالنظر إلى سطوحها دون أن 
يخوصوا في أعماقها. 

ومن هذه الأسياب: 

() الغرور بالنفس» والإعجاب بالرأي. 

(ب) سوء الظن بالغير» والمسارعة إلى اتهامه بخير بينة . 


(ج) حب الذات واتباع الهوى» ومن آثاره : احرص على الزعامة أو الصدارة أو 
التقت: 


( د ) التعصب لأقوال الأشخاص وال مذاهب والطرائف . 

وهذه كلها رذائل أخلاقية عدت من (المهلكات) في نظر (علماء القلوب) ویجب 
على المسلم العادي - بله العامل للإسلام الداعي إليه أن يجاهد نفسه» حتى يتحرر 
منها» ولايستسلم لهاء ویسلم زمامه للشیطان› وأن يعمل بجد في رياضة نفسه 
حتی یتحلی بأضدادها . 


والاخحتلاف الذي ينشأ عن هذه الرذائل أو المهلكات» اختلاف غير محمودء بل 
هو داخل في التفرق المذموم. 
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اختلافات أسبابها فكرية 

وأما الاختلافات التي سببها فكري» فمردها إلى اختلاف وجهات النظر في 
الأمر الواحد» سواء أكان أمرا علميا كالخلاف في فروع الشريعة» وبعض مسائل 
العقيدة التي لا تعس الأصول القطعية» أم كان أمرا عمليا كا لحلاف في المواقف 
السياسية واتخاذ القرارات بشأنهاء نتيجة الاحتلاف في زوايا الرؤية» وفي تقدير 
النتائج وتبعالتوافر العلومات» عند طرف» ونقصهاعند طرف آخر» وتبعا 
للاتجاهات المزاجية والعقلية للأطراف المنباينة » وتأثيرات البيئة والزمن عليها سلبا 
وإیجابا. 

ومن آبرز الأمثلة لذلك : اختلاف الجماعات الإسلامية حول مواقف سياسية 
كثيرة في عصرنا» مثل خحوض المعارك الانتخابية» ودخول المجالس النيابية» 
والمشاركة في الحكم في دولة لا تلتزم بتطبيق الإسلام كله» والتحالف مع بعض 
القوى السياسية غير الإسلامية أو غير المسلمة» لإسقاط قوة طاغية تخنق كل رأي 
حر» وتخرس كل صوت حر» إسلاميا أو غير إسلامي » مسلما أو غير مسلم. 

وبعض الغلاف هنا سياسي محض» أي يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد 
وبين المكاسب والخسائر » في الحال وفي المآل . 

وبعضها فقهي خالص ٠»‏ أي يرجع إلى الاحخلاف في الحكم الشرعي في 
الموضصوع : أهو الجواز أم المنع؟ مثل المشاركة في الحكم» والتحالف مع غير 
المسلمين» أو غير الإسلاميين» ومثل مشاركة المرأة في الاننخابات ناخبة ومرشحة. 
وبعضها اختلط فيه النظر الفقهي بالنظر المصلحي والسياسي . 

ومن أهم الأمثلة البارزة وأوضحها هنا : اختلاف الرأي بين العاملين لالإسلام في 
مناهج الإصلاح والتغيير المنشود: 

أنبدا بالقمة آم بالقاعدة؟ 


أنرجح طريق الثورة والعنف أم طريق التدرج والرفق؟ 
أيفضل الانقلاب العسكري أم الكفاح السياسي» أم التكوين التربوي؟ 


أنعطي الأولوية للعمل الجماهيري» آم لتكوين الطلائع؟ 

أيجوز تعدد الحركات العاملة للإسلام» فيعمل كل منها في میدان آم لابد من 
حر كة جامعة شاملة؟ 

إلى آخر ما يكن أن يقال في هذا المجال» وهو رحب. . 

ويدخل في الخلافات الفكرية : اختلاف الرأي في تقويم بعض المعارف والعلوم 
مئل : علم الكلام» وعلم التصوف» وعلم المنطق› وعلم الفلسفةء والفقه 
المذهبي . 

فهناك من يتعصب لهذه العلوم بعضها أو كلهاء ويدافع عنهاء ويأخذها بعجرها 
وہجرها. 

ومقابله من يرفضها کلهاء ويعتبرها دخيلة على الإسلام» مدسوسة عليه وإئمها 
أكبر من نفعها. 

N E a‏ وأن يأخذ 
منها ویدع » ویقبل ویرفض . 

ew‏ الخلافات الفكرية› e‏ الأحداث التاريخية 

aa N 
وعثمان من ابن مسعود وأبي ذر» وموقف طلحة والزبير وعائشة من علي › وحرب‎ 
صفین »› وقضية التحكيم وما تبعها.‎ 

ومن الشخصيات: معاوية وأبوه وعمرو بن العاص»› وأبو موسى الأشعرى 
رضي الله عنهم . 

ومثلها الشخصيات العلمية» مثل بعض علماء الكلام أو رجال التصوف . 


ومنها ھک E‏ ومحيي الدين بن عريي 
1٤‏ 


على أن ا لحلاف الأكبر والأوسع هو الخلاف في فروع الفقه› وبعض مسائل 
العقيدة غير القطعية . 


ولهذا النوع من اللخلاف أمثلة شتى » نشير إليها في السطور التالية . 


الاخنلاف الطقهي: 

ومن أقوى أسباب الاختلاف والتفرق بين فصائل الصحوة الإسلامية: 
الاحتلاف في فروع الفقة تبعا لتعدد المشارب والمدارس في فهم النصوص» وفي 
الاستنباط فيما لا نص فيه» ما بين موسع ومضيق» ومتشدد ومثرخحص» ميال إلى 
مدرسة النص» وميال إلى مدرسة الرأي» وما بين موجب لتقليد المذاهب على كل 
الناس ومحرم له على كل الناس أيضاء ومتوسط بينهماء من يجيز للعامي التقليد 
دون إلزام ذهب معين» ویطالب کل من كان من أهل العلم أن يستكمل نقصه 
العلمي حتى يبلغ درجة النظر في الأدلة والترجيح بين الأقوال» والاجتهاد-ولو 
جزئيا- فيما جد من أمور . 


ولذلك أمثلة في مجالات شتى : 


في مجال الطهارة: 

حكم (الكلونيا) و(السبرتو) المتسخدم للتطهير ومااستحال عن عين نجسة 
الأصل» وميا المجاري إذا نقيت» والتوضؤ من أكل لحم الإبل» ومن مس المرأةء 
وشن انکر إل 


وهي مجال الصلاة؛ 

مشل إرسال اليدين أو قبضهماء وقراءة البسملة سراأو جهرا أو عدمهاء 
والاختلاف في الأذان والإقامة» وحكم صلاة الجماعة» وجلسة الاستراحة 
والنزول باليدين قبل الركبة أو العكس. وما يجوز من الجحمع بين الصلاتين» وما لا 


يەجور . 
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وفي الزكاة: 

هل تجب الزكاة في الفواكه وا-لنضراوات وفي محاصيل أخرى مهمة كالقطن أو 
ل؟ وهل يجوز إخراج القيمة في الزكوات - وخصوصا زكاة الفطر- أو لا؟ هل في 
حلى النساء زكاة سنوية أو ل؟ 


وفي الصيام: : 
مثل إثبات دخحول رمضان وعيد الفطر : أيكون برؤية الواحد آم بالاستعاضة أم 


وفي الحم 
أيجوزالإحرام من جدة لركاب الطائرات› آم ل؟ أيجوز الرمي قبل الزوال م 


وفي الزينة والتجمل: 

أيكون إعفاء اللحية واجبا أم سنة؟ وهل يجوز تهذيبها والأخذ منها أو لا؟ وما 
حكم إحفاء الشارب؟ وهل يحرم إطالة الوب ولو لغير خيلاء؟ وهل يجب على 
امرأة السلمة لبس النقاب أو يكفي تغطية ما عدا الوجه والكفين؟ وهل يجوز لها 
بعض الزينة الخفيفة مثل الكحل في العينين والخاتم في اليدين؟ وهل يجوز استعمال 
(الكولونيا) للتطيب؟ وما حكم التصوير؟ ماله ظل وما ليس له ظل» وبخاصة 
التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني . 


وفي اللهو والترفيه: 


هل يجوز سماع الغناء بآلة أو بغير آلة أو لا؟ وما قيود ذلك وشروطه عند 
الجواز؟ 


وفي المأكل والمشرب: 

ھل یجوز تناول ذبائح ھل الکتاب؟ وھل یعتبر آھل أوروبا وأمریکا ھل كتاب 
أو لا؟ 
وفي فقه الأموال والمعاملات؛: 

هل يجوز تسعير السلع والإجارات» وخحصوصا المساكن» والعقارات؟ 

وبالتالي : إلى أي مدى يجوز تدخل الدولة في الاقتصاد وتو جيهه؟ 

وما الحكم في استغلال الأرض البيضاء وا مزروعة؟ وما تأويل الأحاديث التي 


نهت عن كراء الأرض؟ والأحاديث التي تقول: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه»؟ 


وما حكم التأمين بأنواعه المختلفة؟ 
وما حكم العمل في المؤسسات الحالية التي لا تلتزم بكل أحكام الإسلام؟ 


وفي المقه السياسي والدستوري والدولي: 

ما القول في الحكام الذين لا يبحكمون با أنزله الله : أهم كفرة أم عصاة فقط؟ 

وما الحكم في استخدام القوة لإسقاطهم؟ 

وما الحكم في محاولة بعض الأفراد تغيير المنكرات العامة باليد أي باستعمال 
العنف والقوة المادية؟ 

وما ا لحكم في الانتخاب لاختيار أهل الحل والعقد أو أهل الشورى؟ 

وما حكم الشورى: أهي معلمة أم ملزمة؟ 

وما القول في تحديد مدة الإمارة أو رثاسة الدولة؟ 

وما موقف الأقليات غير المسلمة من وظائف الدولة المسلمة؟ 

وما موقف الأقليات المسلمة في دولة غير مسلمة؟ 


وما الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها: أهو السلام م الحرب؟ 
وهل الجهاد للدفاع أو للهجوم؟ 

وبعبارة أحرى: هل يقاتل الكفار لكفرهم آو لعدوانهم على المسلمين؟ 

وهل هناك دار غير دار الإسلام ودار الحرب؟ 

وما المدلول المحدد لكل من هاتين الدارين؟ 

وغيرها. . وغيرها. . من القضايا الكثيرة المتنوعة» التي تختلف فيها وجهات 
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الباب الأول 
الاتعسادفريضهةوالنسفرن جريهسة 
١‏ -الاتحاد والترابط فريضة إسلامية 
۲ - تفرق الأمة ليس قدرا لازمًا ولا دائمًا 


.١‏ الاتحاد والترابط فريضة دينية 


يجب أن يكون هدف الداعين إلى الإسلام والعاملين له: الاتاد والألفة» 
واجتماع القلوب› والتئام الصفوف› والبعد عن الاختلاف والفرقة» وکل ما زق 
الجماعة أو يفرق الكلمة» من العداوة الظاهرة. أو البغضاء الباطنة ء ويؤدي إلى 
فساد ذات البين» نما يوهن دين الأمة ودنياها جميعا. 

فلا يوجد دين دعا إلى الأخحوة التي تتجسد في الاتحاد والتضامن› والتساند 
والتآلف» والتعاون والتكاتف» وحذر من التفرق والاختلاف والتعادي»› مثل 
الإسلام في قرآنه وسنته . 


من توجیهات القرآن؛ 

يقرل الله تعالى في سورة آل عمران: ل بأبها الُذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
لين وتوا الكتاب يرد وکم بعد إیانكم کافرین C۵‏ وکیف تکفرون وأنتم تی 
علیکم آیات اله وفیکم رموه ومن يعتصم بالله ققد هدي إن صراط فيم ى يا 
أيها اين آمدوا انقو | اله حن تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمونة ® ®6 واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تقرفوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كسم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا حفرة من الثار فأنقذكم منها كَذلك 
يمين الله أكم آياته لعأكم تهدون ص ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون 
رود وو عو اکر وأو هم وة م ولا کور الین رقو 
واختاقوا من غد ما جام ات ووك لهم عاب عطي و بوم ص وجوه 
وتسود وجوه فما اين اسودت وجوههم أكقرتّم بعد إعانكم فذوفوا الْعَذَاب با 
Y۹‏ 


كنتم تكفرون © وآمًّا الذين ابيضت وجوههم قفي رحمَة اله هم فيها خاندوت) 
[آل عمران: ۱۰۰ ۱۰۷]. 1 

نقل الحافظ السيوطي في «الدر المنثور) في سبب نزول هذه الآيات جملة آثار عن 
بعض الصحابة والتابعين» أكثرها تفصيلا : ما أخرجه ابن إسحق وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس-وكان 
شيخا قد عسا في ال جاهلية » عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد 
لهم -على نفر من أصحاب رسول الله يم من الأوس والخزرج في مجلس قد 
جمعهم» يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في ال حاهلية فقال: قد اجتمع ملأ 
بني قيلة بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتى شابا 
معه من یهود› فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم› ثم ذکرهم يوم بعاث»› وماکان 
قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار»ء يوما اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج»› ففعل فتكلّم القوم عند ذلك» 
وتنازعوا وتفاخرواء حتی تواثب رجلان من الحيين على الركب» أوس بن قيظي 
أحد بني حارثة من الأوسء وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج› فثقاولا» 
ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة» وغضب الفريقان 
جميعا» وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة-والظاهرة المرة- 
فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى بعض» والخزرج بعضها إلى بعض» 
على دعواهم التي كانوا عليها في الحاهلية . فبلغ ذلك رسول الله زم فخرج إليهم 
فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين الله الله ء 
أبدعوى الجاهلية وآنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام» وأكرمكم به 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وألف به بينكم» ترجعون 
إلى ما كنتم عليه كفاراء فعرف القوم نها نرغة من الشيطان» وکید من عدوهم 
لهم» فألقوا السلاح» وبكواء وعانق الرجال بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول 
اله اله » سامعين مطيعين» قد أطفا اله عنهم كيد عدو اله شباسء وأثزل الي 
شأن شاس بن قيس» وما صنع : قل يا أهل الْكعَاب لم تكفرون بآيات الله واللّه 


۲١ 


شهید عل ما تعملون 4 . إلى قوله : وما الله بغافل عما تعملون ) [ آل عمران : ٩۸‏ 

-۹۹] وأنزل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن کان معهماء من قومهما 

الذين صنعوا ما صنعوا: ل يأبها اين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 

يردوكم بعد إعانكم كافرين) إلى قوله  :‏ وأوآمك لهم عذاب عظيم ي .٠(‏ 
والآيات الكرية دعوة قوية إلى توحيد الكلمة» واجتماع الصف المسلم على 

الإسلامء وقد تضمنت : 

١‏ التحذير من دسائس غير المسلمين» ومن طاعتهم فیمایوسوسون به» فليس 
وراءها إلا الارتداد على الأعقاب» والكفر بعد الإيان. 

1- التعبير عن الاتحاد بالإبيان» وعن التفرق بالكفر» فإن معنى « يردوكم بعد 
النزول. 

۳ أن الاعتصام بحبل اله من الجميع هو أساس الوحدة والتجمع بين السلمين 
وحبل الله هو الإسلام» والقرآن . 

٤‏ - التذكير بنعمة الأخوة الإنيانية بعد عداوات الجاهلية وإحنها وحروبهاء وهي 
أعظم النعم بعد الإيان : ولف بين فوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
ا : [N‏ 

0 - لا يجمع الأمة أمر مثل أن يكون لها هدف كبر تعيش له» ورسالة عليا تعمل من 
أجلهاء وليس هناك هدف أو رسالة للأمة الإسلامية أكبر ولا أرفع من الدعوة 
إلى احير الذي جاء به الإسلام» وهذا سر قوله تعالى في هذا السياق : « ولتكن 
شك ممه يدعو إلى احير امرون يروف وينهون عن لكر وأوآك هم 
المفلحرن4. 


(1) الدر ا نشور للسيوطي ج ۲ ص ۵۷ء› 0۸ 
۲ 


التاريخ سجل العير» والواعظ الصامت للبشر»ء وقد سجل التاريخ أن من قبلنا 
تفرقوا واحتلفوا في الدين فهلكواء ولم يكن لهم عذرء لأنهم احتلفوا بعد ما 
جاءهم العلمء وجاءتهم البينات من ربهم› ومن هنا كان التحذير الإلهى: 
ولا كوو كالذين تفركوا وتوا من بعد ما اهم الات وأولعك لهم 
هذا وقد أكد القرآن أن المسلمين_ وإن احتلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم 
ولغاتهم وطبقاتهم-أمة واحدة» وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله ف شهداء 
على الاس 4 [البقرة:.١٤٠]ء‏ وهم كماوصفهم القرآن كنم خيرآمّة 
ارت باس اروة اروف وقهون عو اکر وور بال 3ال عمراد: 
11° 
TS‏ 
العنوان المعبر عن حقيقة اللإيان : : لإ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بین أخویكم وانقوا 
الله لعلكم ترحموت ) [الحجرات:١٠].‏ 
وجاءت الآيات بعد هذه الآية تقيم سياجامن الآداب والفضائل الأحلاقية 
يحمي الأخوة ما يشوهها ويؤذيهاء من السخرية , واللمز»› والتنابز بالألقاب؛ 
وسوء الظن» والتجسس › والغيبة : ا ايها الُذين آمنوا لا يخر فوم من فوم عسى 
آن یکونوا حيرا متهم ولا نساء من سء عسی ان يکن خيرا مهن ولا تلمزوا أتفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب بس الام اقسوق بعد الإان ومن لم عب فأوك هم 
E‏ ل 
[١ EE a‏ 
وحذر القرآن من التفرق أيا تحذير. ومن ذلك قوله تعالى : طفل هو القادر على 
۳ 


أن يبعث عليكم عَذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يأبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) [ الأنعام : .]٠١‏ 

فجعل تفريق الأمة شيعاء يذوق بعضها بأس بعض» من أنوإع العقوبات القدرية 
التي ينزلها الله بالناس إذا انحرفواعن طريقه» ولم يعتبروا بآياته» وقرنها القرآن 
كالذي وقع لقارون. 

وقال تعالى : [[ ادي قروا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي إِلَنَا 
أمرهم إلى الله م ينهم بما كانوا يعون ) [ الأنعام : 4 ]. 

جاء عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى الذين تفرقوا 
واختلفوا في دينهم . 

وجاء من غيره آنهم هل البدعء وأهل الشہهات› وأهل الضلالة من هذه الأمة. 

قال ابن كشير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا لهء 
فان الله بعث رسوله بالهدی ودين احق › ليظهره على الدين کله» وشرعه وأاحد» ل 
احتلاف فيه ولا افتراق » فمن اختلف فيه ط وكانوا شيعا ) أي فرقا كأهل الال 
والنحل والأهو اء والضلالات» فإن الله تعالى قد بر ر سو ل الله ا > ماهم 
فيه. وهذه الآية كقوله تعالى : إ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصيتا به إبرآهيم وموس وعيسى أن أقيمُوا الدين ولا قروا فيه ) 
[الشوری: ۱۳](١إه.‏ 

وذم القرآن الذين تفرقوا واختلفوا في الدين من أهل الكتاب فى آيات كثيرة 
توجيهات السنة التبوية: 

آما السنة النبوية فقد قررت وأكدت وفصلت ما جاء به القرآن الكري من الدعوة 
إلى الاتحاد والائتلاف› والتحذير من التفرق والاخئلاف . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۹٩‏ ط . اللدلبي . 
۲٤‏ 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم› يسعی بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم وهم 

ولقد حلرت السنة النبوية أبلغ التحذير وأشده من التياغض والتهاجر» 
والتشاحن» وفساد ذات البين . 

فمن حديث أنس بن مالك عنه لثم :ا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إحواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»"). 

ومن حديث أبي أيوب الأنصاري : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
لیال يلتقیان» فيعرض هذا» ويعرض هذاء» وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 

ومن حديث أبي هريرة : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا 
ولا چسسوا› ولا تناجشرا» ولا تحاسدوا» ولا تباغضوا› ولا تدابروا»› وکونواعباد 
الله إخوانا»0) , 

ومن حديث أبي هريرة أيضا: «المسلم أخو المسلمء لا یظلمه ولا یځذله ولا 
يحقره»› التقوى ههنا! ويشير إلى صدره ثلاث مرات . : بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»(. 

ومن حديئه كذلك : (تفتح أبواب الحنة يوم الإثنين ويوم الخميس»› فيغفر لکل 
عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء (أي عداوة) فيقال : 
أنظروا (أي أخروا) هذين حتى يصطلحاء آنظروا هذین حتى يصطلحاء أنظروا 
هذین حتی يصطلحا» . 

ومن حديث أبي الدرداء : «ألا أخحبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة؟ قالوا: ہبلی یا رسول الله . قال : صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي 


(۱) رواه بو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو» وحسنه في صحيح ا لمامع الصغير )٦۷١١(‏ . 
() رواه البخاري في الأدب ومسلم في البر . انظر : اللؤلؤ والمرجان. الحديث رقم .)٠١١۸(‏ 
() رواه الببخاري في الآدب ومسلم في الير» اللۇلۇ والمرجان .)۱٦0۹(‏ 

(4) المصدر المذكور. الحديث .)١١١١(‏ 

. وهو من أحاديث الأربعين النورية‎ )۲٠۱۲( رواه مسلم في البر برقم‎ )٥( 

7 الصدر الساہق ‏ الحدیث )۲٠٥٠٦٥(‏ , 
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الحالقة»(). قال الترمذي : ويروى عن النبي بم أنه قال : «هي الحالقة» لا أقول 
تحلق الشعر» ولكن تلق الدين». 
ومن حديث أبي هريرة : «إياكم وسوء ذات البين» فإنها الحالقة»(" . 


ومن حديث مولى الزبير عن الزبير : دب إليكم داء الأم من قبلكم : الحسد 
والبغضاء» والبغضاء هي الحالقة» لا آأقول: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين والذي 
نفسي بیده» لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا»(". 

ومن حديث ابن عباس : «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراا: رجل آم 
قوما وهم له کارهون» وامرأًة باتت وزو جها عليها ساحط» وأخوان متصارمان» أي 
متقاطعان() . 


ومن حدیث أبی خراش الأسلمی : «من هجر أخاه سنة» فهو كسفك دمه»( . 
ومن حديث جابر بن عبدالله : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» ولكن في التحريش بينهم». 


من كراهية الإسلام للضرقة, 


ومن كراهية الإسلام للفرقة والاخحتلاف» نجد الرسول الكريم» يأمر بالانصراف 
عن قراءة القرآن إذا خشي من ورائها أن تؤدي إلى الاختلاف . 
فقد روی الشیخان عن جندب بن عبدالله عن النبى بشم قال : «اقرؤوا القرآن ما 
اتلفت عليه قلوبکم » فذا اخحتلفتم فقوموا عنه» آي تفرقوا وانصرفوا لئلا یتعدی 
بكم الاختلاف إلى الشر. 
() رواه الترمذي في صفة القيامة وصححه )۲٠۱۱(‏ ورواه آہو داود في الأدب .)٤۹۱۹(‏ 
(۲) رواه الترمذي وقال : صحیح غریب .)۲٥۱۰(‏ 
(۳) الترمذي )۲٢۱۲(‏ وبين آن بعض الرواه لم يذكروا فيه عن الزبير . 
() رواه ابن ماجه (۹۷۱) ونقل محققه عن الزوائد: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 
(۵) رواه أبو داود في الأدب )٠١٠١(‏ وفيه عن آبي حراش السلمي» والجمهور على أنه آسلمي» كما في 
(تهذيب التهذيب) ترجمة حدرد بن آبي حدرد. 
)٩(‏ رواه مسلم في صفات المنافقین» الحدیث (۲۸۱۲). 
(۷) متفق عليه» كما في (اللؤلؤ والمرجان- فيما اتفق عليه الشيخان) حديث رقم .)۱۷١١(‏ 
۷ 


فرغم ماهو معلوم لكل مسلم من فضل قراءة القرآن» وأن لقارئه بكل حرف 
عشر حسنات» لم يأذن بقراءته إذا أدت إلى التنازع والاختلاف» سواء أكان 
الاحتلاف في القراءة وكيفية الأداء» فأمروا أن يتفرقوا عند الاختلاف» ويستمر كل 
منهم على قراءته» کما ثبت فیماوقع بین عمر وهشام» وبين ابن مسعود وبعض 
الصحابة وقال: كلاكما محسن . 

آم كان الاختلاف في فهم معانيه» فا معنى : اقرؤوه والزموا الاتتلاف على مادل 
عليه» وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف» أو عرض عارض شبهة تقتضي المنازعة 
الداعية إلى الافتراق» فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا 
عن العشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله في الحديث الآخر: «فإذا رأيتم الذين 
یتبعون ما تشابه منه فاحذروهم). 

وفي هذه الأحاديث ‏ كما قال الحافظ ابن حجر-الحض على الجماعة والألفة 
والتحذير من الفرقة والاختلاف» والنهي عن الراء في القرآن بغير حق. 


ثاذا الحرص على الوحدة والترابط؟ 
اذا حرص الإسلام كل هذا الحرص على الاتحاد والترابط» ولاذا حذر كل هذا 
الشحذير من التفرق» والتشاحن؟ 
الواقع أن وراء الاتحاد منافع وآثارها في حياة الأمة لا تخفى على ذي لب . 
() فالاتحاد يقوي الضعفاء» ويزيد الأقوياء قوة» على قوتهم» فاللبنة وحدها 
ضعيفة مهما تكن متانتهاء وآلاف اللبنات المتفرقة والمتداثرة ضعيفة بتناثرها 
وإن بلغت الملايين» ولكنها في الجحدار قوة لا يسهل تحطيمها لأنها باتحادها 
مع اللبنات الأخرى» في اسك ونظام› أصبحت قوة أي قوة» وهذاما 
أشار إليه الحديث الشريف بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا» وشېك عم بين أصابعه . 
(۱) متفق عليه كما في المصدر السابق حديث )۱۷٠۵(‏ . 
(۲) فتح الباري ج٩‏ ص ۱۰۲٠ء ٠٠۳‏ ط . دار الفكر. 
(۳) متفق عليه من حديث آبي موسي الأشعري . 
۸ 


ونبهت عليه الآية الكرية» حيث يقول تعالى  :‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صقا كأنهم بنيان مرصو ص [ الصف .]٤:‏ 
والقصة المشهورة التي علمها الأب لأبنائه تؤكد هذا المعنى » إذلم يستطع أي 
واحد منهم » أن يكسر مجموعة العصي المتضامة على حين أمكن بيسر كسر كل منها 
على حدة» وقال في ذلك : 
کونوا جمیعا یا بنی إذا اعتری خطب ولا تتفرقوا آحادا! 
تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آفرادا! 
(ب) والاتحاد كذلك عصمة من الهلكة › فالفرد وحده يكن أن يضيع › وکن أن 
كالشاة في وسط القطيع » لا يجترئ الذئب أن يهجم عليهاء فهي محمية 
بالقطيع كله» إنا يلتهمها الذئب حين تشرد عن جماعتها وتنفرد بنفسهاء 
فيجد فيها ضالته» ويعمل فيها أنيابه» ويأكلها فريسة سهلة. 
وفي هذا جاء الحديث: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة» ومن شذ 
شذ فى النار». 
«إن الشيطان ذثب اللإنسان» وإنغا يأكل الذئب من الغنم القاصية» . 
«عليكم بالجماعة » فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعدا . 
وما له دلالته القرية في الحفاظ على وحدة الجماعة ما ذكرته في كتابي بينات 
ا لحل الإسلامي» نما سجله القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام حينما ذهب 
لمناجاة ربه» استجابة لوعد الله تعالى » الذي واعده ثلاثين ليلة» ثم أمها بحشر› فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة » وخلف في قومه أخاه وشريكه في الرسالة هارون عليهما 
السلام. 
وفي غيبة موسى فتن قومه بعبادة | لعجل الذي صنعه لهم السامري»› فلمارجع 
موسى إلى قومه» فوجى بهذا الانحراف الكبير الذي يتصل بجوهر العقيدة التي 
بعث بها هو» وبعٹ بها کل الرسل من قبله ومن بعده. 


۲۹ 


وهنا غضپب موسی› وألقى الألواح»› وأخحذ برأس أخيه يجره إليه› وقال: ل یا 
هارون ما منعك إذ رأیتهم ضلّوا 9 ألا تتبعن أفعصیت آمري) [ طه ۹۳-۹۲] فکان 
جواب هارون کما ذکر القرآن : ( قال يا بوم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي ٳٽي خشيت 
أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 [ طه: .]٤‏ 

وفي هذا الجواب نرى أن نبي الله هارون اعتذر لاأخيه بهذه ا- e‏ دشي 
أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 . 

ومعنى هذا أنه سكت على ارتكاب الشرك الأكبر» وعبادة العجل» الذي فتنهم 
به السامري» حفاظا على وحدة الحماعة» وخحشية من تفرقهاء وهي لا شك 
حشية موقوته بمدة غياب موسى» حتى إذا عاد تفاهم الأخحوان الرسولان في كيفية 
مواجهة الأزمة. 


۲ تطرق الأمة ليس قدرا لازما ولا دائما 
ويقول بعض الناس : إن تفرق الأمة أمر لازم فرضه القدر وأخبر به الشرع فلا 
مناص منه» ولا مهرب منه. 
يدل لذلك : 
۱ ما جاء من أحادیث تکاثرت واستفاضت تنبۍ بأن الله تعالى جعل بأس هذه 
الأمة بينها. 
۲ حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 


معنى جعل بأس هذه الأمة بيتها: 

أما أحاديث جعل هذه الأمة بأسها بينهاء» وتسليط بعضها على بعض»› فهى 
وقاص» وثوبان» وجابر بن عتيك» وأنس بن مالك» وحذيفة» ومعاذ بن جبل » 
+ 


وخباب بن الأرت» وشداد بن أوس» وخالد الخزاعي» وعلي بن أ بي طالب»› وابن 
عباس وأبي هريرة . 


وقد ذكر هذه الأحاديث الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالی : قل هو القادر 
على أن يبعث عليکم عذابا من فوقکم أو من د تحت ارجلكم أو يأبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض_ [الأنعام : .]٠١‏ 

وأكتفي من هذه الأحاديث بثلاثة : 


ما رواه أحمد ومسلم عن سعد: أن رسول الله يم أقبل ذات يوم من العاليةء 
حتى إذا مر بمسجد بني معاوية › دخل فرکع فيه رکعتین» وصلینامعه› ودعاربه 
طویلاء ثم انصرف إلينا فقال لم : سألت ربي ثلاڻاء فأعطاني انتين› ومنعني 
E E TT‏ 
بالغرق فاعطانيها» وسألته آن لا يجعل بأسهم بینهم فمنعنیها»(' . 

وروی الإمام أحمد وغيره عن حباب بن الأرت : راقبت رسول الله يم في 
ليلة صلاها كلها» حتى كان مع الفجرء فسلم رسول الله مم من صلاته» فقلت : 
يا رسول الله » لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها! فقال رسول الله 

ات و : «أجل إنها صلاة رغب ورهب! سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال» 
TT‏ ومنعني واحدة» سألت ربي عز وجل أن لا يهلکنا ا هلك به الام 
قبلناء فأعطانيهاء وسألت ربي عز وجل ن لا يظهر علينا عدوا من غيرناء 
فأعطانيها» وسألت ربي عز وجل أن لا یلبسنا شيعا فمنعنیها)(". 

فروی مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله مریم ( : «ٳن الله زوی لي 
الأرض» فأريت مشارقها ومغاربها. ٠.‏ الحديث . 


والأحاديث المذكورة- وما في معناها ما لم نذكره- واضحة الدلالة على المرادء 


(۱) رواه مسلم في الفتن (الحدیث : (A۸۹‏ . 

(۲) ذکره ابن كثير في تفسير الاية ٥‏ من سورة الأنعام (جا/ (٠٤١‏ نقلا عن المسندء قال : ورواه النسائي 
وابن حبان في صحيحه والترمذي في الفتن وقال : : حسن صحيح . 

( رواه مسلم في الفتن (الحدیث ۲۸۸۹). 


۳١ 


وهو أن الله تعالى ضمن لنبيه يم في أمته آمرين كرامة له عليه الصلاة والسلام» 
وأجاب دعوته فيهما : 

الأول: أن لا يهلكها با آهلك به الأم السابقة بمثل الغرق الذي أهلك الله به قوم 
نوح» أو فرعون وجنوده» أو بالسنين أي الملجاعات الماحقة التي تهلك بها الأمة 
كافة » أو بغير ذلك من الرجم من فوقهم أو الخسف من تحت أرجلهم . 
بیضتهم ویستآصل شأفتهم» ويقضي على وجودهم . 
لا يلبس هذه الأمة شيعاء ولا يجعل بأسها بينهاء» فلم يجب الله سبحانه لرسوله الكريم 
هذا السؤال» وتركه للسنن الكونية والاجتماعية» ولشبكة الأسباب والمسببات . 

فالأمة هنا هي مالكة أمر نفسهاء لم یجبرها الله على شيء» ولم يخصها- في 
هذا المجال-بشيء» فإذا هي استجابت لأمر ربهاء وتوجيه نبيهاء ودعوة كتابهاء 
ووحدت کلمتها» وجمعٽ صفها» عزت وسادت وانتصرت على عدو الله 
وعدوها» وحققت ما يرجوه الأسلام منهاء وإن هي استجابت لدعوات الشياطين› 
وأهواء الأنفس تفرقت بها السبل» وسلط عليها أعداؤهاء من خلال تفرقهاء وتمزق 
صفوفهاء كما أشار إلى ذلك الحديث : «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي 
بعضهم بحضا) . 

والحديث لا يعني بحال أن يكون تفرق الأمة وتسلط بعضها على بعض أمرا 
لازماء ودائما وعاماء يشمل كل الأزمنةء وكل الأمكنة» وكل الأحرال إلى يوم 
القيامة. 

وإلالم يكن هناك معنى لقوله تعالى : لإ واعقصمرا بحبل الله جميعا ولا 
تفقوا ) [آل عمران : ۱۰۳]. 

ولالقوله عز وجل : ولا تکونوا کالُذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
يات رولك َم اقيم ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 


۳۲ 


ولا لقوله سبحانه : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )1 الأنفال : .]٤١‏ 

و : لإ الله يحب الُذين يقاتلون في سبيله صقا كَأنهم بيان 
مرصوص 4 [الصف: .]٤‏ 

و : ولا تکونوا من الْمش ر كين © من الُذين فقوا دنهم 
وکانوا شيعا کل حزب بما لبهم فرحون ) 1 الروم: [Y1‏ 

ولا لقوله Ee‏ تقون ) [ ا مؤمنين :]. 

ولا لقوله یم : لا تختلفواء فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا! . 

ولا لقوله عليه الصلاة والسلام : «ا لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . 

وقوله : «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا 
آشتکی منه عضو تداعى له ساثر الأعضاء بالحمى والسهر» . 

وقوله: «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد الله إنحوانا) . 

إلى غير ذلك من نصوص القرآن والحديث التي مرت بالاتحاد والائتلاف» 
ونهت عن التفرق والاختلاف والتي أوجبت على المسلمين أن يكون لهم إما 
واحد» وأن لا يبایعوا -خلیفتین في وقت واحد» وآن يقاو موا من یرید أن يفرق 

ولو كان التفرق قدرا مفروضا على الأمة بصورة عامة ودائمة لكانت هذه الأوامر 
والنواهي عبثاء لأنها تمر بما لا يكن وقوعه» وتنهی عما يستحيل اجتنابه . 

والأحاديث التي أخحبرت بأن الله لم يسلط على الأمة عدوامن غيرهايقوض 
نيانهاء ويأتي عليه من القواعد» وإغا تركها لأنفسهاء وجعل بأسها بينها 
العصور. 

إنغا هو داء وبیل تصاب به الأمة كلما تهیأت آسبابه» ولم تتحصن منه با ينبغى › 
كما يصاب الفرد با لمرض إذا أهمل الوقاية» أو قصر في العلاج . 


۳ 


وقد يقع في مکان دون مکان» وفي زمان دون زمان» وبين قوم معینین دون 
غيرهم» ويكفي مثل هذا ليصدق ابر النبوي . 

وقد جاء في بعض الأحاديث» أن جعل بأس الأمة بينها يكون عقوبة من الله لها 
على انحرافها عن شرعه وکتابه» ولا سيما أئمتها ورۋساؤها. كما جاء في حدیث 
اہن عمر مرفوعا: «وما لم تعکم ئمتهم بکتاب الله » إلا جعل الله بأسهم بينهم ۲ . 

على أن ما أنذرت به الأحاديث المذكورة من جعل بأس الأمة بينها يكن أن يفسر 
يما وقع بالفعل في بعض الأزمنة السابقة» كما وقع في عهد الصحابة أنفسهم من 
الفتن» وما وقع في عهود من بعدهم» في الحصر الأموي ثم في العصر العباسي » مما 
مهد لدحول الصليبيين من الغرب› والتتار من الشرق» إلى دار الإسلام» والسيطرة 
على أجزاء منها مدة من الزمان. 

وقد بشرت أحاديث أخرى بأن الإسلام ستعلو كلمته» وأنه سيدخل أوروبة مرة 
أخرى» بعد أن طرد منها مرتين» وأنه سيفتح (رومية) كمافتح من قبل 
(القسطنطيئية) وأنه لا يبقى بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين» الذي سيبلغ ما 
بلغ الليل والنهار» ومعلوم أن هذا كله لا يكن أن يتم والأمة عزقة يضرب بعضها 
رقاب بعض» إا يتم ذلك حين تتوحد الكلمة على الإسلام» وقضي الأمة تحت 
راية الإيان. 


حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ 
أما حديث افتراق الأمة إلى فرق فوق السبحين كلها في النار إلا واحدة» ففيه 
کلام کثیر في ثبوته وفي دلالته . 
أهمية موضوعه» دلالة على أنه لم يصح على شرط واحد منهما . 
وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحيح » فهذا مسلم» ولكنهما حرصا أن لا 
يدعا بابا مهما من أبواب العلم إلا ورويا فيه شيا ولو حديثا واحدا. 


(۱) رواه ابن ماجه والبزار وا حاكم والبيهقي» وهو في صحیح الحامع الصغیر وزبادته (۷۹۷۸). 
۳٤‏ 


(ب) إن بعض روايات الحديث لم تذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدة» وإنغا 
ذكرت الافتراق وعدد الفرق فقط . وهذا هو حديث أبى هريرة الذي رواه 
آبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم وفیه قول : 


«افترقت اليهود على إحدى- أو اثنتين - وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى 
على إحدى - أو اثنتين - وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة»() . 


والحديث- وإن قال فيه الترمذي : حسن صحیح › وصححه ابن حبان والحاکم - 
مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» ومن قرأ ترجمته في 
«تهذيب التهذيب»» علم أن الرجل متكلم فيه من قبل حفظه» وأن أحدا لم يوثقه 
بإطلاق وکل ما ذكروه نهم رجحوه على من هو أضعف منه. ولهذا لم يزد الحافظ 
فيي التقريب على أن قال : صدوق له أوهام. والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي 
ما لم ينضم إليه الضبط› فکیف إذا کان معه آوهام؟! 


ومعلوم أن الترمذي وابن حبان والحاكم من المتساهلين في التصحيح› وقد 
وصف الحاكم بأنه واسع اللخطو في شرط التصحيح . 

وهو هنا صحح الحدیث على شرط مسلم» باعتبار أن محمد بن عمرو احتج به 
مسلم» ورده الذهبي بأنه لم یحتج به منفردا» بل بانضمامه إلى غیره .)٦/۱(‏ على 
أت هذا الحديث من رواية أبي هريرة ليس فيه زيادة: أن الفرق «كلها في النار إلا 
واحدة» وهى التى تدور حولها المعركة) . 

وقد روي الحديث بهذه الزيادة من طريق عدد من الصحابة : عبدالله بن عمرو› 
ومعاوية» وعوف بن مالك وأنس» وكلها ضعيفة اللإسنادء وإنما قووها بانضمام 
بعضها إلى بعض . 


(۱ ) آپو داود في السنة برقم )٤١۹٩(‏ والترمذي في الان )۲۹٤۲(‏ وقال : حسن صحيح» واپن ماجه في 
الفتن مختصرا (۳۹۹۱) وابن حبان» كما في الموارد (۱۸۳۲) والحاکم (۱/ )٦‏ وصححه على شرط 
مسلم ورده الذهبي . 

۲2) في موضع آخر (۱/ ۱۲۸) آقره الذهيي» وهذا یتکرر کثيرا في تلخیصه» فلعله غفل عماذکره من 
قبل» أو اكتفى به! ومن المعلوم أن البخاري أيضا روى محمد بن عمرو ولكن مقرونا بغيره معلقا» 
كما في مقدمة (الفتح) فكان يكن للحاكم على طريقته أن يقول: على شرطهما! 

0 


والذي أراه أن التقوية بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء فكم من حديث له 
طرق عدة ضعفوه» كما يبدو ذلك في كتب التخريج» والعلل» وغيرها! وإنما يؤخذ 
بها فیما لا معارض له› ولا |شکال في معناه . 


وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر ما افترق اليهود والنصارى 
من ناحية» وبأن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها. وهو يفتح بابا 
لأن تدعي كل فرقة أنها الناجيةء وأن غيرها هو الهالك» وفي هذا ما فيه من تمزيق 
للأمة وطعن بعضها في بعض» ما يضعفها جميعا» ويقوي عدوها عليهاء ويغريه 
بها . 

ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة» وفي هذه الزيادة خاصةء ا 
تؤدي إليه من تضليل الأمة بعضها لبعض» بل تكفيرها بعضها لبعض . 

قال رحمه الله في «الحواصم! وهو يتحدث عن فضل هذه الأمة» والحذر من 
التورط فى تكفير أحد منهاء قال : وإياك والاغترار ب «كلها هالكة إلا واحدة» فإنها 
زيادةفاسدة شر يحي القاحلة ولا يوسن أن تكرن من جسن الان 

قال : وعن ابن حزم : إنها موضوعة» غير موقوفة ولا مرفوعة» وكذلك جميع 
ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية» فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية('٠‏ . 

(ج) إن من العلماء قديا وحديتًا من رد الحديث من ناحية سنده» ومنهم من رده 

من ناحية متنه ومعناه") . 


(۱) العواصم والقواصم جا/١۱۸‏ . 

(۲) وفي متن هذا ا لحديث إشكال من حيث إنه جعل هذه الأمة التي بوأها الله منصب الشهادة على الناس» 
ووصفها نها خير آمة أرجت للناس» أسوأ من اليهود» والنصارى في مجال التفرق والاختلاف» 
حتى إنهم زادوا في فرقهم على كل من اليهود والنصاری . 

a‏ : ل وألقينا بيتهم الْعداوة وَالبعْضًاء إن يوم الَيامّة & [ المائدة: 
.[é‏ 

وقال في شأن النصارى  :‏ ومن الین فالوا إا نصارى أخدتا ماهم فنسوا حًا مما ذَكّرُوا به فَأغرينا 
بيهم العداوة والَغضاء إلى يوم اة وسَوف ينيهم الله ما كانوا يصَمرة ¢ [المائدة :4 
ولم يحى في القرآن عن أمة الإسلام شيء يشبه هذاء بل فيه التحذير أن يتفرقوا ويختلفوا كما اختلف 
الذين من قبلهم . = 

۳٦ 


فهذاأبو محمد بن حزم» يرد على من يكفر الآخرين بسبب الخلاف في 
الاعتقاديات بأشياء يوردونها. 


وذكر من هذه الأشياء التي يحتجون بها في التكفير حديثين يعزونهما إلى رسول 
الله اا هما: 
١‏ -«القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة). 
۲ «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة» كلها فى النار حاشا واحدة» فھی 
فى الجحنة) . 
قال آبو محمد: هذان حدیثان لا يصحان أصلا من طريق الإسنادء وما كان 
هکذا فليس حجة عند من قول بخبر الواحد» فکیف من لا يقول به(ا؟ 


وهذا الإمام اليمني الملجتهد» ناصر السنةء الذي جمع بين المعقول والمنقول» 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت ١٤۸ه)‏ يقول في كتابه «العواصم والقواصم؟ في أثناء 
E‏ الله عنه» فكان منها (الحديث الثامن) : 
حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» كلها فى النار» إلا فرقة واحدة» قال: 
وفي سنده ناصبي » فلم يصح عنه» وروی العرفندی مله من دیف یداه ین 
عمرو بن العاص» وقال: حديث غريب . ذكره في الإيان من طريق الأفريقي 
واسمه عبدالرحمن بن زیاد عن عبدالله بن يزيد عنه . 

وروی ابن ماجه مثله عن عوف بن مالك› وأنس 


منها. وصحح الترمذي منها حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن 


= ثم إن الحديث حكم على فرق الأمة كلها-إلا واحدة-بأنها في الثارء هذا مع ما جاء في فضل هذه 
الأمة» وأنها أمة مرحومة وأنها عثل ثلث أهل الحنة » أو نصف أهل اطحنة. 

على أن ابر عن اليهود والنصارى بأنهم افترقوا إلى هذه الفرق التي نيفت على السبعين غير معروف 

في تاريخ الملتين» وخصوصً عند اليهود. فلا يعرف أن فرقهم بلغت هذا المبلغ من العدد . 

() الفصل في الملل والشحل لابن حزم» تحقیق» د محمد إبراهيم نصر › ود. عبدالرحمن عمیره» ج" 

ص ۲۹۲ ط . دار عكاظ » جدة. وقد ذكر الشيخ الألبائي في (الصحيحة) رقم )۲١٤(‏ أنه ببحث عن 
كلام ابن حزم هذا في (الفصل) فلم يعثر عليه » وهو ذا وأاضح صريح . 

۷ 


علقمة» وليس فيه «كلها في النار إلا فرقة واحدة» » وعن ابن حزم : أن هذه الزيادة 
موضوعة ذكر ذلك صاحب «البدر المنير»' . 

وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام أو يلبسكم 
شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض # » وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه 
۰ آنه قال : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار» إلا 
واحدة)"). ولم يزد على ذلك فلم يصفه بصحة ولا حسن»› رغم أنه أطال في 
تفسير الآية بذكر الأحاديث والاثار المناسبة لها . 

وذكر الإمام الشوكاني قول ابن كثير في الحديث ثم قال : قلت : أما زيادة «كلها 
فى النار إلا واحدة! فقد ضعفها جماعة من المحدئين» بل قال ابن حرم: إنها 
E‏ 

على أن الحديث- وإن حسنه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر» أو صححه 
بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد طرقه- لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه 
الصورة وهذا العدد»ء أمر مؤيد ودائم إلى أن تقوم الساعة» ويكفي لصدق الحديث 
أن يوجد هذا في وقت من الأوقات . 


فقد توجد بعض هذه الفرق» ثم غلب الحق باطلها» فتنقرض ولا تعود آبدا. 
وهلا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة› فقد هلك بعضها» ولم يعد لھا 


وجود. 

ثم إن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من أمنه زم » أعني أمة 
الإجابة المنسوبة إليهء بدليل قوله : «تفترق أمتي» ومعنى هذا أنها- برغم بدعتها- لم 
تخرج عن اللة» ولم تفصل من جسم الأمة المسلمة. 


(۱) العواصم والقواصم : لابن الوزير بتحقيق الشیح شعیب الأرناؤوط› ج۳ : ۱۷١‏ ۱۷۲ والمدكور هنا 
يرد على الشيخ الألباني الذي ذكر في (الصحيحة) المجلد الأول ج۳/ ۱۹ء ۲١‏ أن ابن الوزير رد 
ا لحديث من جهة متنه لا من جهة سنده ولا آدري من آين له هذا؟! 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱٤۳‏ ۷. عیسی الحلبی . 

(۳) فتح القدير للشوكاني في تفسير الآيات ٦۷-٠١‏ من سورة المائدة ح۲ ص ٥4‏ ط دار الفكر . 

۳A 


وكونها (في النار) لا يعني الخلود فيها كما يخلد الكفارء بل يدخلونها كما 
يدخلها عصاة الو حدين . 

وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين وقد يكون لهم 
من الحسنات الماحية أو المعحن والمصائب المكفرة» ما يدرأً عنهم العذاب. 

وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه» ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة 
ا لحق» ولكنهم لم يوفقوا وأخطؤوا الطريق› وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأً 
والنسیان وما استکرهوا عليه . 


۳۹ 


الباب الثاني 
الدعائم الفكرية في فقه الاختلاف 


١‏ - الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة. 
- اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين. 
۳ التركيز على اللحكمات لا امتشابهات. 
؟ ‏ تجنب الققطع والإنكار في المسائل الاجتهادية. 
٥‏ ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء. 
٦‏ ديد الفاهيم والمطلحات. 
٠۷-شغل‏ المسلم بهموم أمسته الكبرى. 
۸ التعمااون في افق عليه. 
٩‏ التسامح في الختلف فيه. 
١‏ -الكف من قال (لاإله إلا الله). 


١ 


١-الاختلاف‏ في الطروع ضرورة ورحمة وسعة 


يجب أن يعلم الذين يريدون جمع الناس على رآي واحد» في أحكام العبادات 
والمعاملات ونحوها من فروع الدين : نهم یریدون ما لا يكن وقوعه» ومحاولتهم 
رفع الخلاف لا تثمر إلا توسيم دائرة ا-لخلاف . وهي محاولة تدل على سذاجة بينة» 
ذلك أن الاحتلاف في فهم الأحكام الشرعية غير الأساسية ضرورة لابد منها . 

وإنغا أوجب هذه الضرورة طبيعة الدين» وطبيعة اللغة» وطبيعة البشر» وطبيعة 
الكون والحياة. 


طبيعة الدين: 

فأما طبيعة الدين» فقد أراد الله تعالى » أن يكون فى أحكامه المنصوص عليه 
والمسكوت عنه› وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والممشابهات» 
والقطعيات والظنيات› والصريح والمۇول› لتعمل العمقول في الاجتهاد 
والاستنباط»› فيما يقبل الاجتهاد والاستنبہاط› وتسلم فيما لا يقبل ذلك»› إیانا 
بالغیب »› وتصديقا باحق › وبهذا يتحقق الابتلاء الذي بنى الله عليه خلق الإنسان : 
ل إا خلقنا الإنسان من تطفة أمشاج لبتليه ) [الإنسان:۲]. 

ولو شاء الله لعل الدين كله وجها واحدا» وصيغة واحدة» لا تحمل خلافا ولا 
تحتاج إلى اجتهادء من حاد عنها قيد شعرة فقد كفر . 

ولكنه لم يفعل ذلك» لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغةء وطبيعة الناس ويوسع 
الأمر على عباده. 

أجل لو شاء الله تعالى أن يتفق المسلمون على كل شيء» ولا يقع منهم اخحتلاف 


في شيء٠‏ ولو كان فرعا من الفروع» أو أصلا من الأصول غير الضرورية لأنزل 
٤۲‏ 


كتابه كله نصوصا محكمات قاطعات الدلالة» لا تختلف فيها الأفهام ولا تتعدد 
التفسيرات» ولكنه جل شأنه أراد أن يكون في كتابه اللحكمات-وهن آم الكتاب 
ومعظمه ‏ وفيه المتشابهات » وهن أقله» وفي ذلك ابتلاء من ناحية» وشحذ للعقول 
لتجتهد من ناحية أخرى 

فيقول تعالى : هو الذي أنرل علَيْك الكتاب منه آيات محكمات هن م الكتاب 
وخر مابات فام دين في بهم زيغ يعون ما تابه من ابتغاء فة وابعغاء 
تأویله وما يعم تأويّه إلا اله والراسخون في العم يقوون آمتا به كل من عند ربنا وما 
يكر إل ولوا الألباب 4 [آل عمران:۷]. 

بل إننا نجد- قبل مرحلة الفهم والتفسير-مرحلة القراءة نفسهاء فقد تعددت 
القراءات في كتاب الله إلى سبع» بل إلى عشر» وهي القراءات المتلقاة بالقبول من 
اللأمة› ولم ير أحد من علماء السلمين في ذلك أي حرج» لأنها كلهاثابتة عن 
رسول الله یش . 

روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (سمعت رجلا قرأ آيةء 
وسمعت رسول الله زلم » يقرأ خلافهاء فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهة› 
فقال: «کلاکما محسن» ولا تختلفوا» فإن من کان قبلکم اختلفوا فهلکو |۲(" . 

وروى الحماعة مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضيته مع هشام بن 
حکیم. 

قال العلامة ابن الوزير معلقا على هذاالموضع : 

فهذا الخلاف الذي نهى عنه› وحذر منه الهلاك هو التعادي . فأما الاخحتلاف 
بغیر تعاد فقد أقرهم علیه» ألا تراه قال لابن مسعود : : اکلاکما محسن» حين أخبره 
باحتلافهما في القراءة؟ ثم حذرهم من الاختلاف بعد الحکم بلحسانهما في ذلك 
الاختلاف» فالاختلاف المحذر منه غير الاختلاف الحسن به منهماء فالمحذر منه 
التباغض والتعادي والتكاذب المؤدي إلى فساد ذات البين» وضعف الإسلام» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وفي كتاب فضائل القرآن. 


۳ 


وظهور أعدائه على أهله؛ واللحسن هو عمل كل أحد باعلم» مع عدم المعاداة 
لخالفه والطعن عليه. 

قال : وعلى ذلك درج السلف الصالح من أهل البيت والصحابة والتابعين() 
طبيعة الاغخة: 

وأما طبيعة اللغة» فلا شك في أن مصدر الدين الذي يرجع إليه وبستدل به ويلزم 
من آمن بأ هو القرآن وال كنا قال يالى : وما كان لمۇمن ولا مۇمنة إذا 
قضى الله ورسوله امن أ أن يكون لهم الخيرة من رهم Ç‏ [الأحزاب: .]١١‏ 
والقرآن الكريم نصوص قولية لفظية» وجمهرة السنة كذلك أقوال ونصوص 
لفظية وهذه النصورص القرآنبة والنبوية يجري عليها ما يجري على كل نص لغري 
عند فهمه وتفسیره» ذلك آنھا جاءت على وفق ما تقد تقتضيه طبيعة اللغة في المفردات 
والتراكيب» ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى» وفيها ما يحتمل 
الحقيقة والمجازء أو ما يقوله المناطقة : ما يحتمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن › 
ودلالة الالتزام» أو اللزوم. 

فيها ما يدل با منطوق» وما يدل بالمفهوم» فيها العام والخاص» والمطلق والمقيد» 
في كل منه ما دلالته قاطعة» وما دلالته محتملة» راجحة أو مرجوحة ومايعتبر 
حل مثلا آية كآية الطهارة من سورة المائدة» وهي قوله تعالى: يها الذين آمنوا 
إ قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق وامسحوا برءوسكم 
ورج o‏ 


مك ب وف 


ر ودیک م [الائدة : ٦‏ 


۲7 انظر : إیثار ا لحق على الخلق ص ۷١‏ ط دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 
٤‏ 


كم في هذه الآية من آراء وأقوال للفقهاء اختلفت باحتلاف أفهامهم وتعدد 
و ی ار 

هل الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة- مخسولة وممسوحة-فرض أو لا؟ 

وهل الغاية في قوله «إلى المرفقين» وقوله ١إلى‏ الكعبين» داخلة أو لا؟ 

وهل الباء في قوله «برؤوسكم» تفيد الإلصاق أو التبعيض أو هى زائدة؟ 

وما تأويل قراءة «وأرجلكم» بالجر؟ 

واا لاد شوه تال أو لامستم التسّاء ) لس البشرة للبشرة أم كناية عن 
الجماع كما يقول ابن عباس؟ 

وما المراد بالصعيد في التيمم؟ أهو التراب أم كل ما كان من جنس الأرض؟ 

وما المراد باليد في قوله : [فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) أهي مجرد 
الكفين أم ما ذكر في الوضوء» وهو ما يصل إلى المرفقين؟ 

وما معنى قوله «فلم تجدوا)؟ أيدخل فيه فقدان ا ماء حكما وإن وجد حقيقة؟ كما 
إذا كان محتاجا إليه لشرب أو عجن أو طبخ؟ 

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي أخذ بكل منها إمام من الأئمة . 
طبيعة البشر: 

وأما طبيعة البشر» فقد خلقهم الله مختلفين› فكل إنسان له شخصيته المستقلة› 
وتفكيره المتميز» وطابعه المتفرد» يېدو ذلك في مظهره المادي› كما في مخبره ا معنوي »› 
فكما ينفرد كل إنسان بصورة وجهه» ونبرة صوته و(بصمة) بنانه» ينفرد كذلك بلون 
تفكيره وميوله وذوقه» ونظرته إلى الأشياء والأشخاص والمواقف والأعمال. 

وإن من العبث كل العبث أن يراد صب الناس كلهم في قالب واحد في كل 
شيء» وجعلهم نسخا مكررة» ومحو کل اخحتلاف بینهم› فهذا غير کن › لاأنه 
مخالف لفطرة الله التي فطر عليها الناس» وغير نافع لو أمكن لأنه لا نفع في مبخالفة 
الفطرة» بل من خالف الفطرة عاقبته عقابا معجلا. 

0 


ثم إن هذا الاختلاف إ نما هو اختلاف تدوع لا اختلاف تضاد» والتنوع دائہا 
مصدر إثراء وخصسوبة» وهو آية من آيات اله الدالة على عظيم قدرته وبديع 
حکمته : ل ومن آياته خأق السّموات والأرض واخعلاف ألستعكم وأنوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين ) [ الروم:۲۲]. 

وكما جعل الله النخل والزرع مختلفا أكلهء والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشابه» وأنواعها من الزرع والتمر ل[ يمقي يماع وحار وتفيل بمضها على بعضٍ في 
الأكلٍ 4 [الرعد:٤].‏ كذلك خلق الناس مختلفین» وإن کانوا كلهم من ذكر وأنثی . 

فمن الناس من ييل إلى التشديد» ومنهم من ييل إلى التبسير» منهم من يأخذ 
بظاهر النص» رمنهم من يأخذ بفحواه وروحه» منهم من يسأل عن الخير ومنهم من 
يسأل عن الشر مخافة أن يدركه» منهم ذو الطبيعة المرحة المنبسطة ومنهم ذو الطبيعة 
الانطوائية المنكمشة. 

وهذا الاختلاف في صفات البشرء واتجاهاتهم الله لنفسية» بيترتب عليه لأ محالة- 
احتلافهم في الحكم على الأشياء ء والمواقف والأعمال» يظهر ذلك في مجال الفقه 
وفي مجال السياسة» وفي مجالات السلوك اليومي والعادي للناس . 

من أبرز الأمثلة لهذا الاحتلاف ماعرف واستفاض عن كل من الصحابيين 

فقد کان ابن عمر يبعد الأطفال عنه حتی لا يسيل شيء من لعابهم عليه » تحرزا ما 
يشتبه في نجاسته» وابن عباس يضمهم إليه» ويقول: إنما هم رياحین نشمها . 

وکان ابن عمر يغخسل پاطن عينيه في الوضوء» ويرى أن لس المرأة ينقض 

وأزيد على هذا موقفهما من مناسك الحج» فقد كان ابن عمر يرى التحصيب 
(النزول بالمحصب) من سنن الحج» وابن عباس يقول: التحصيب ليس بسنة أي : 
إن نزول الرسول لم فيه لم يكن مقصودا للتشريع والاتباع. 

ومثل ذلك موقفهما من الحجر السود والمزاحمة عليه فقد روی سعید بن 


a 


منصور عن القاسم بن محمد قال : رایت ابن عمر یزاحم على الرکن حتی یدمی . 

وفي رواية آنه قيل له في ذلك » فقال : هوت الأفئدة إليه» فأريد أن يكون فؤادي 
معهم! 

وفي مقابل هذا روى الفاكهي من عدة طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة» 
وقال : لا يؤذي ولا يۇذى . 

وقبل ابن عمر وابن عباس» نجد موقف الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فقد كان لكل منهما اتجاهه» وطريقته في معالحة الأمور» فأبو بكر بمثل الرفق 
والرحمة» وعمر بيثل القوة والشدة» وهذا ينعكس على رأي كل منهما في المواقف 
والأحداث. 

ومن أظهر الأمثلة لذلك ما كان منهما فى شأن أسرى بدر. 

یقول الحافظ ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : ما کان لبي أن یکوت لَه ری 
حى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة وال عزيز حكيم 
ولا کاب من الله سبق لمکم فیما أخذتم عَداب عظیم ۵ فكوا مما متم حلالا 
طيبا وانقوا الله إن الله فور رحيم )[الأنفال: .]١۹- ٩۷‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن انس رضي الله عنه قال : 
استشار النبي ميا الناس في الأسارى يوم بدر فقال : «إن الله قد أمكنكم منهما 
فقام عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم! فأعرض عفه النبي 
ټم » ثم عاد رسول الله ل » فقال: «يا أيها الناس» إن الله قد آمكنكم منهم› 
وإغا هم إخوانكم بالأمس!» فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم» 
فأعرض عنه النبي بلي » ثم عاد النبي يم فقال للناس مثل ذلك . فقام آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» فقال: يارسول الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم 
الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله عا ما کان فيه من الغم » فعفاعلهم» 


A41 /٣ + الفتح‎ )۱( 
۷ 


وقبل منهم الفداء» قال : وأنزل الله عز وجل :9 ولا تاب من اله سبق أمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم ) . وقد سبق ف في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح 
مسلم بنحو ذلك . 

وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبدالله قال : لما كان يوم بدر 
قال رسول الله لم :ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال ابو بكر بارسول 
لله » قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل اله أن يتوب عليهم . وقال عمر 
يارسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم» yT‏ 
يا رسول الله » نت في واد كثير الحطب» فاضرم الوادي عليهم ناراء ثم ألقهم فيه ! 
قال: فسکت رسول الله ۰ فلم یرد علیهم شیئاء› ثم قام فد حل » فقال ناس : 
O E‏ 
ی نکن لن فی الل ران ا لد تون را ی کر اا 
a SU‏ : فمن تبعي قله مني 
ومن عصاني فإك فور رَحيمٌ ) 1 [براهیم .]۳١:‏ وإن مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی 
عليه السلام قال :3 إن تعَبهم فَإلهم عبادك وإن تفر لهم فإك نت العزيز 
الحكيم ) [المائدة:۸١١].‏ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال : را 
امس على أموالهم واش دد على فلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا العَذاب 
الأليم €[يونس :۸۸]. . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال : ( رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا 1€ نوح :1[ . أنشم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا 
اء أو رة عى 

إن طبائع الناس وأمزجتها تختلف من شخص لآخر» فتختلف لذلك مواقفهاء 
حتى بين الأخحوين الشقيقين» وأبرز مثال لذلك من الأنبياء موسى» وهارون»› 
عليهما السلام ومن الصحابة الحسن والحسين رضي الله عنهما . 
(۱) تفسیر ابن کشیر ج ۲ ص٠۳۲‏ طبعة الحلبي وقال : : رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه 


وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
٤۸‏ 


طبيعة الكون وا لجياة: 


وأما طبيعة الكون الذي نعيش فيه - أو بتعبير أدق : فى جزء صغير منه - فقد خحلقه 
ربه الأعلى سبحانه مختلف الأنواع والصور والألوان» اقرا قوله تعالى : ألم تر 
اَن الله رل من السماء اء فاخر جنا بة ترات د مختلفا ألوانها وم الجبال جدد بيض 
حمر مختلف ألوانهًا وغرابيب سود © ومن الاس والدواب والأنْعام مختلف 
نواه كلك نما یخشی الله من عباده الْعلَمَاء ‏ [ فاطر : ۲۷ ۲۸]. 

ولكن هذا الاختلاف الذي نبه عليه القرآن» ليس اختلاف تضارب وتناقض» بل 
هو-كمانؤكد دائما-اختلاف تنوع وتلون» ولهذا تكررت في القرآن كلمة 
«ميختلف ألوانه» فى أكثر من سورة» وأكثر من مناسبة . 

بل جد القرآن الكري ينفي بعبارة صريحة ما ينب عن التضارب أو التعارض في 
الكون» وذلك في قوله تعالى: [ ما ترىئ في خلقٍ الرحمن من تفاوت ) 
[الملك:۳]. 

وكذلك طبيعة الحياة» فهی أيضا تختلف وتتغير› بحسب مؤثرات متعددة منها 
المكان والزمان. 


الا ختلاف رحمة: 
والاحتلاف-مع كونه ضرورة- هو كذلك رحمة بالأمة» وتوسعة عليهاء وقد 
روي فى ذلك حديث اشتهر على الألسنة لا يعرف له سند وإن كنت أری آنه 


e‏ وهو ما ذكره السيوطي في الجامع الصغير عنه يه : اختلاف 
أمتى رحمة) . 


)١(‏ قال العلامة المناوي في تخريجه في كتابه (فيض القدير :)۴٠۲/١‏ قال السبكي ' ولیس بعروق عند 
الحدثين ولم آقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع . قال السيوطي ' (ولعله حرج في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا) وأسنده في المدخل وكذا الديلمي في مسند الفردوس كلاهما 
من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ اختلاف أصحابي رحمة واختلاف الصحابة في حكم اخحتلاف 
الأمة كما مر لكن هذا الحديث قال الحافظ العراقي سنده ضعيف وقال ولده امحقق آبو زرعه رواه أيضا 
آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بلفظ اختلاف أصحابي لأمتي رحمةء غو سا محفت 
وفي طبقاٽ ابن سعد عن القاسم ٻن محمد نحوه . 

۹۹ 


ويؤيد معنى هذا الحديث ما رواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين : «إن 
الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها» وفرض فرائض فلا تضيعوها» وحرم أشياء فلا 
تنتهکوها وسكت عن أشياء» رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) . 

والأشياء المسكوت عنها تكون عادة من أسباب الاحتلاف» لأنها تكون منطقة 
فراغ تشريعي › يحاول كل فقيه أن يلاها وفقا لأصوله» واتجاه مدرسته» فواحد 
يشجه إلى القياس › وآخر إلى الاستحسان» وثالث إلى الاستصلاح»› ورابع إلى 
العرف» وغيره إلى البراءة الأصلية. . . و 

امهم أن الحديث يشير ! A dS‏ 
امنطقة كان مقصوداء فلا يضل ربي ولا ينسى› وكان الهدف هو الرحمة والتيسير 
على الأمة. 

وإذا كان في هذا الحديث بعض الضعف» من ناحية إسناده» فهناك حديث آخر 
في معناه یشهد له» وهو ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي ليم قال: «ما 
أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکٽ عنه فهو عفو؛ فاقبلوا 
من الله عافیته» فان الله لم یکن لینسی شيعا )» ثم تلا : ( وما کان ربك سیا ) 
[الآية ٤‏ من سورة مري] . 

فالعفو هنا في معنى الرحمة في الحديث السابق» وكلها تدل على قصد التوسعة 
والتيسير على هذه الأمة . وذلك يتمثل في أمرين : 
١‏ ترك النص على بعض الأحكام» أو (السكوت عنها) بتعبير الحديث الشريف 

وترك ذلك للعقول المسلمة لتجتهد في فهمه في ضوء المنصوص على حكمه . 
۲ - صياغة ما نص عليه من الأحكام -في غالب الأمر- -صياغة مرنة ببحيث تتسع 

لتعدد الأفهام» وتنوع الآراء والاجتهادات . 


ولهذا اجتهد الصحابة واختلفوا فى أمور جزئية كثيرةء ولم يضيقوا ذرعا بذلك . 
بل جد خليفة راشدا من أئمة الهدى- وهو عمر بن عبدالعزيز -يرى با أوتي من 


(1) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (۲/ )۳۷١‏ وآورده الهيشمي في (مجمع الزوائد) وقال : رواه 
البزار والطبراني في الكبيرء وإسناده حسن ورجاله موثقون (۱/ ۱۷۱). 


O 


علم وبصيرة» في اختلاف الصحابة سعة ورحمة فيقول : ما يسرني أن أصحاب 
رسول الله لم لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوالم يكن لنا رخحصة'. يعني أنهم 
باحتلافهم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم . كما أنهم سنوا لنا 
سنة الاختلاف في القضايا الاجتهادية » وظلوا معها إخوة متحابين. 

ويروى ذلك عن القاسم بن محمد أيضا أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عهد 
التابعين بالمدينة» فقد سل عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه» فقال: إن 
قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله بم أسوة» وإذالم تفرأً فلك في 
رال ن امات سول ال ا اة 

وروی ابن عبدالبر النمري بسنده إلى يحيى بن سعيد قال: ما برح أولو الفتوى 
يفتون» فيحل هذا» ويحرم هذاء فلا يرى المحرّم أن امحل هلك لتحليله» ولا يرى 
اللحل أن المحرّم هلك لتحريه. 

وذلك أن الاجتهاد مشروع» واختلاف الرأى لازم» والشرع لم يحرم المجتهد 
اللخطى من الأجر» وكل يعمل با ترجح له» وهذا هو معنى التوسعة والرحمة هنا. 
وليس معناه أن جميع الأقوال -وإن تناقضت صواب» بل الصواب أحدها؛ 
وکن ال دون ارو کا کال ای : ل ففھمناها سلیمان وکلا آتیتا 
حكّما وَعلْما ) [الأنبياء: ۷۹]. 

وقد استقر هذا المعنى واشتهر (أن الاختلاف توسعة ورحمة) علد المتقدمين 
والمتأحرين . 

فالإمام الخطابي (ت ١٤۳ه)‏ ذكر حديث «اختلاف أمتي رحمة» مستطرداء 


وقال: اعترض على الحديث رجلان: أحدهماماجن والآخر ملحد» وقالا 
جميعا : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا! ثم رد کلامھما' . 


)١(‏ رواه البيهقى في المدحل كما في فيض القدير )۲٠۹/۱(‏ وابن عبدالبر في (جامع بيان العلم) 
ج/ ۸۰ط . المئيرية . 

(۲) جامع بیان العلم ج ۲/ ص ۸۰ 

(۳) انظر : كشف الفا ومزيل الإلباس للعجلوني (ج١/ .)٦١‏ 
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ومن المتأحرين نجد من يؤلف كتابا يسميه «رحمة الأمة باختلاف الأئمة)(). 

ويذكر العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في تنوير بصائر المقلدين : أن احتلاف 
اذاهب فى هذه الملة رحمة كبيرة» وفضيلة عظيمة» وله سر لطيف أدركه العالمون» 
وعمي عنه الجاهلون» فاختلافهما خصيصة لهذه الأمة» وتوسيع في هذه الشريعة 
السمحة السهلة" . 


اعتراض ورده: 

في أحد المؤترات الشبابية كنت آقرر هذا المعنى وأشرحه: معنى أن الاختلاف 
في الفروع والجزئيات رحمةء ولكن أحد | المشاركين اعترض على ذلك بقوله 
تعالی : لور اء ريك جل التاس أمة واحدة ولا يزاون مختلفين 0© إلا من رجم 
ربك ولذلك حلقهم ‏ [هود: .]١١۹.۱۱۸‏ 


قلت له : النص القرآني الذي ذكرته حجة لي» لآنه بین أن الاختلاف واقع 
بمشيئة اله تعالى › المرتبطة بحكمته عز وجل »› وهذایدل على آنه مر واقع› ماله من 
دافع » لأن مشيئة الله الكونية لا راد لها» وما شاء الله كان . 

قال: ولكن النص استشنى من المختلفين من رحمهم الله تعالى» فدل على آن 
الاحتلاف ينافي الرحمة. 

قلت : هذا صحيح فيمن كان الاختلاف وصفا ثابتا لهم لا عرضا طارئا عليهم 
وهذا لا يكون إلا في الاحتلاف في العقائد والأصول»› كاختلاف اليهود والنصارى 
وأهل الملل والنحل» بعضهم مع بعض» واخحتلاف الفرق داخل كل ملة منهم» 

أما الاختلاف في الفروع ونحوها ما ليس فيه نص قاطع ملزم» فلا مدخل له 
هنا. 
(۱) تأليف آبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشةي الشافعي» من علماء القرن الثامن الهمجري وقد 

نشرته إدارة إحياء التراث الإسلامي في دولة قطر ١‏ * اه 


(۲) عمدة التحقيق للباني ص ۳۷ نقلا عن مقال الشيخ الشاذلي الثيفر عن تقييم الزكاة في (مجلة المجمع 
الفقهي) العدد الثالث ٠‏ ١اه‏ ص۱۹۸ . 
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المختلطون في الطروع من أهل الرحمة: 

على أن للإمام الشاصبي في كتابه (الاعتصام) تحقيقا نافعا في هذا الأمر وردا قويا 
على هذه الدعوی لخصته في حینه . 

O o 
ذكر اختلاف أهل الملل السابقةء واتفاق أهل الحق من أمة الإسلام: ثم إن هولاء‎ 
فان الله‎ > eS 
أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون» وقد‎ e 
ثہت عند النظار أن النظريات لا يكن الاتفاق فيها عادة فالظنيات عريقة في إمكان‎ 
الاحتلاف فيهاء لكن في الفروع دون الأصول» وفى الجزئيات دون الكليات›‎ 
. فلذلك لا يضر هذا الاختلاف‎ 

وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال: أما آهل رحمة الله فإنهم لا 
ES‏ 
DS‏ . ومع أن الشارع لا علم أن هذا النوع من الاختلاف 
واقع › آتی فيه بأصل يرجع إل ليه. وهو قول الله تعالى E‏ 
إلى الله اسول الآية. فكل اعلاف من هذا القبيل حكم اله فيه أن برد إلى 
الله » وذلك رده إلى كتابهء وإلى رسول الله ّم » وذلك رده: إليه إذا كان حيا 
وإلی سنته بعد موته › وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم . 

إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى : ولا يزاون 

وا لجواب : أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه. 

(أحدها): أن الآية اقتضت أ ن هل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة 
لقوله : ظ ولا يزاون مختلفين ى إلا من حم ربك فإنها اقتضت قسمين: أهل 
الاختلاف والمرحومين» فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف»› 
و إلا کان قسم الشيء قسيما له» ولم يستقم معنی الاستئناء . 
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(والثاني): أنه قال فيها: ولا يزالون معختلفين» فظاهر هذا أن وصف الاختلاف 
لازم لهم » حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل | لمشعر بالثبوت» وأهل الرحمة 
مبرؤون من ذلك» لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة » بل إن خالف 
أحدهم في مسألة فإغا يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيهاء حتى إذا تبين له ا لخطاً 
فيها راجع نفسه» وتلافى أمره» فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول» فلم 
يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتاء فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي 
العلاج والانقطاع أليق في الموضع . 

(والثالث): أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع تمن حصل له محض 
الرحمة» وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم» بحيث لا يصح 
إدخالهم في قسم المختلفين بوجه» فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا 
الرحمة» وذلك باطل بإجماع أهل السنة. 

(والرابع): أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا 
من ضروب الرحمة» وإذا كان من جملة الرحمة» فلا يكن أن يكون صاحبه خارجا 
من قسم أهل الرحمة. 
نفع الله باحتلاف أصححاب رسول الله طلم » في العمل» لا يعمل العامل بعمل 
رجل منهم إلا رأى أنه في سعة» وعن ضمرة بن رجاء قال : اجتمع عمر بن 
أيضا قال : لقد أعجبنى قول عمر بن عبدالعزيز : ما أحب أن أصحاب محمد ولم 
لا يختلفون» لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم» 
فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة . 

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه» لأنهم لو لم 
يفتحوه لكان الجتهدون في ضيق» لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق 
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عادة- كما تقدم - فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم 
مکلفین باتباع خلافه» وهو نوع من تكليف ما لا يطاق» وذلك من أعظم الضيق› 
فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم» فكان فتح باب للأمة» 
للدخحول في هذه الرحمة» فكيف لا يدخلون في قسم «من رحم ربك؟!٩‏ 
فاحتلافهم في الفروع كاتفاقهم فيهاء والحمد لله»( . 
الاختلاف ثروة؛ 

وعنصر آخحر نضيفه هنا إلى كون الاخحتلاف ضرورة من ناحية› ورحمة من 
ناحية أخحرى-هو أن الاختلاف أيضا ثروة. 

فإن اختلاف الآراء الاجتهادية يثري به الفقه» وينمو ويتسع » نظرا لأن كل رأي 
يستند إلى أدلة واعتبارات شرعية أفرزتها عقول كبيرة» تجتهد وتستنبط » وتقيس 
وتستحسن»› وتوازل وتر جح › وتژصل› وتقعد القواعد» وتفرع عليها الفروع 
والمسائل . 

وبهذا التعدد اللختلف المشارب› المتنوع المسالك» تتسع الثروة الفقهية 
التشريعية» وتختلف ألوانها» من مدرسة الحديث والأثر» إلى مدرسة الرأي والنظر 
إلى مدرسة الوقوف عند الظواهر» إلى مدرسة الاعتدال أو الوسط» التي تأخذ من 
كل مدرسة أحسن ما لديهاء متجنبة نقاط الضعف في كل مدرسة حسبما يهدي إليه 
اجتهادهاء غير متحيزة لهذه أو تلك› ولالهذاالإمام أو ذاك» ولالهذاالقرل 
أو ضده. 
1 وفى النهاية يصبح من وراء هذه المدارس والشارب والذاهب والاقوال» کنوز ا 
يقدر قدرهاء وثروة لا يعرف قيمتها إلا أهل العلم والبحث . 

وهو ما نوهت به المىجامع والمؤتعرات العالمية في عصرناء مثل مقر (لاهاي) 
للقانون المقارن سنة ۱۹۳٩‏ م»› ومۇتر باريس سنة ۱١۱۹م‏ . 

ق للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرار قوى في هذا المعنى اتخذه في 


(1) الاعتصام للشاطبي ج۲ ص ١۷١-١۱۹۸‏ بتعليق السيد رشيد رضاء بتصرف قليل . 
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دورته العاشرة امنعقدة في سنة ٠٤٠۸‏ ه بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهمب 
والتعصب المذهبى من بعض أتباعهاء وهذأ نصه: 

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد عبشم 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


ما رحد : 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 
الفترة من یوم السبت ۲٤‏ صفر ۱٤١۸‏ ه الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷ م إلى يوم الأربعاء 
۸ صفر ٠١١۸‏ هالموافق ۲١‏ أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي 
بين ا لمذاهب المتبعة » وقى التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم تعصبا 
يخرج عن حدود الاعتدال» ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى 
وعلمائهاء واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية 
وتصوراتهم حول اخحتلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه» فيوحي إليهم 
الضللون بنه مادام الشرع الإسلامي واحداوأصوله من القرآن العظيم والسنة 
النبوية الثابتة متحدة أيضاء فلماذا اختلاف المذاهب؟ ولم لا توحد حتى يصبح 
اللسلمون أمام مذهب واحد وفهم واحد لأحكام الشريعة؟ كما استعرض الملجلس 
أيضا أمر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشاً عنهاء ولا سیما بين اتباع بعض 
الاتجاهات الحديئة اليوم في عصرنا هذا» حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي 
جدید» ويطعنون في اذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور 
الإسلامية› ويطعنون في أئمتها أو بعضهم ضلالاء ويوقعون الفتنة بين الناس . 

وبعد المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل والفتنة 
قرر المجمع الفقهي تو جيه البيان التالي إلى كلا الفريقين الضللين والمتعصبين تنبيها 
وتبصيرا: 


أولا: حول اختلاف المذاهب: 
إن احتلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان : 
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( أ ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية . 
(ب) واختلاف في ال مذاهب الفقهية . 


فأما الأول: وهو الاختلاف الاعتقادي» فهو في الواقع مصيبة جرت إلى 
كوارث في البلاد الإسلاميةء وشقت صفوف المسلمين› وفرقت كلمتهم› وهي 
مايؤسف له ويجب أن لا يكون» وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة 
الذي يثل الفكر الإسلامي السليم في عهد رسول الله يم » وعهد الخلافة الراشدة 
التى أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» . 

وآما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية 
اقتضته وله سبحانه في ذلك حكمة بالغة» ومنها: الرحمة بعباده» وتوسيع مجال 
استنباط الأحكام من النصوص» ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل 
الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتهاء فلا تلحصر في تطبيق شرعي 
واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره» بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الألمة 
الفقهاء في وقت ما» أو في آمر ما» وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسراء 
سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء 
والحنايات على ضوء الأدلة الشرعية. 

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب» وهو الاختلاف الفقهي» ليس نقيصة 
ولا تناقضا في ديننا» ولا يكن أن لا يكون» فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل 
بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي . 

فالواقع أن هذا الاختلاف لا يكن أن لا يكون» لأن النصوص الأصلية كثيرا ما 
تحتمل أكثر من معنى واحد» كما أن النص لا يكن أن يستوعب جميع الوقائع 
الحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء 
رحمهم الله تعالى » فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض 
الشارع والمقاصد العامة للشريعة» وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة» وفي 
هذا تبختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات› فتختلف أحكامهم في 
الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه» فمن أصاب فله أجران ومن 
أحطأ فله أجر واحد ومن هنا تنشأً السعة ويزول الحرج . 
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فأين النقيصة فى وجود هذا الاحتلاف ال مذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير 
والرحمة وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين» وهو في الوقت ذاته 
ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية » ولكن المضللين 
من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإإسلامية لدى بعض الشباب المسلم 
ولاسيما الذين يدرسون لديهم في الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية 
هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا ليوحوا إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض 
الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين» وشتان ما بينهما . 


ثانيا: وأما تلك الضئة الأخرى التي تدعو إلى نب المذاهب: 

وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية 
القائمة وفى أئمتها أو بعضهم» ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها 
وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البخيض الذي يتتهجونهء 
ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم» ویفرقون کلمتهم› في وقت نحن أحوج ما 
نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء اللإسلام» بدلا من 
هذه الدعوة المغرقة التي لا حاجة إليها. 


وصلی اله علی سی دنا محمد وعلی آله وسلم تسای ما کشیرا وا محمد لله رب 
العالين(). 


وجود الخلاف في خيرقرون الأمة: 

لقد كان ا لخلاف موجودا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار : أبي حنيفة ومالك 
والشافحي› وأحمدء والئوري› والأوزاعي» وغيرهم› ولم يروا فيه شرا» ولم 
يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه بالعنف أو يتهمهم في علمهم أو 
دينهم من أجل مخالفتهم له. 

بل قيل امام أحمد وكان يرى نقض الوضرء من الرعاف وسيلان الدم الكثير : 
هل تصلي خلف من حرج منه الدم ولم يتوضا؟ فأجاب مستنكرا: كيف لا أصلي 
خلف مالك› وسعيد بن المسيب؟! (وكانا لا يريان النقض بذلك). 
() مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء السنة الثانيةء العدد الثالت» ص ۱۷۳ . 
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وقبل الإمام أحمد سجل للإمام مالك موقفه التاريخي بعد ما ألف كتابه الشهير 
(الموطا) بتكليف من الخليفة العباسي» أبي جعفر المنصور» فقد أراد أن يحمل الناس 
على ما فيه من آراء وأحكام بسلطان الدولة» وبعبارة أخرى: أراد أن يجعل منه 
قانوناعامالدولة الحلافة» يلعزم به الكافة وتلغى الآراء والاجتهادات الأخرى 
قالوا : «لما حج المنصور قال لمالك: قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ 
ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم بن يعملوا ا فيها ولا 
يتعدوه إلى غيره» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديث»› ورووا روايات وأخذ كل قوم يما سبق إليهم» وأتوا به 
من اخحتلاف الناس فدع الناس» وما اختار هل كل بلد منهم لأنفسهم!. ويحكى 
نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد» وأنه شاور مالكا فى أن يعلق الموطاً فى 
اة ريخل الاس مل ماف فال ٠ل‏ فل فة ااب وسر ا ن 
احتلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل سنة مضت قال: وفقك الله يا 
أبا عبدالله ! حكاه السيوطي. 

بل كان الخلاف موجودا في عصر شيوخ الأئمة وشيوخ شيوخهم من التابعين 
الكبار والصغار من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم . 

بل كان الخلاف موجودا في عصر الصحابة » نظرا لاختلاف أفهامهم وتفسيرهم 
للنصوص» أو لاتجاهاتهم النفسية في التشديد والتخفيف» كما ذكرنا ما كان بين ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اختلاف في الاتجاه. 

بل آقول: إن الخلاف وجد في عهد النبي ب » فأقره ولم ينكره كما في قضية 
صلاة العصر› في بني قريظة» وهي مشهورة› وفي غيرها من القضايا . 

يقول حكيم الإسلام الدهلوي في (الحجة البالغة) : 

إن أكشر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها آقوال 
الصحابة في ا جانبين كتكبيرات التشريق» وتكبيرات العيدين» ونكاح الحرم» 
وتشهد ابن عباس وابن مسعود» والإخفاء بالبسملة وبآمين والإشفاع والإيتار في 


. ٠٤١ انظر : حجة الله البالغة جا/‎ )١( 
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الإقامة ونحو ذلك إناهو في ترجيح أحد القولين»› وكان السلف لا يختلفون في 
أصل المشروعية» وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين › ونظيره اختلاف القراء في 
وجوه القراءة وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون» وأنهم جميعا 
على الهدى . 

ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ويسلمون 
قضاء القضاة» ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم» ولا ترى أئمة 
المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يضجعون القول ويبينون الخلاف» يقول أحدهم : 
هذا أحوط وهذا هر المختارء وهذا أحب إلي› ويقول: ما بلغنا إلا ذلك وهذا 
كثير في المبسوط » وآثار محمد رحمه الله » وكلام الشافعي رحمه الله . 

ثم خحلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم» فقوواالخلاف› وثبتوا على 
مختار أئمتهم . 

والذي يروى عن السلف من تأكيد الأخذ بمذهب أصحابهم وأن لا يخرج منها 
بحال فإن ذلك إما لأمر جبلي» فإن كل إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه› 
حتى في الزي والمطاعم» أو لصولة ناشئة من ملاحظة الدليل› أو لحو ذلك من 
الأسباب» فظنه البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك . 

وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة» ومنهم من لا 
يقرڙها» ومنهم من يجهر بهاء» ومنهم من لا يجهر بها . 

وكان منهم من يقنت في الفجر› ومنهم من لا يقنت في الفجر» ومنهم من 
يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لايتوضأً من ذلك. ومنهم من 
يتوضاً من مس الذكرء» ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضاً من ذلك . 
يتوضاً من أكل لحم الإبل» ومنهم من لا يتوضاً من ذلك . 

ومع هذافکان ر بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه 
والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون حلف أئمة المدينة من المالكيةء وغیرهم › 
وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراولا جهرا. 
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وصلى الرشيد إماماء وقد احتجم» فصلى الإمام أبو يوسف خلفه» ولم يعدء 
وكان أفتاه الإمام بأنه لا وضوء عليه . 


وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له : فإن 
كان الإمام قد حرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال : كيف لا أصلى 

روي آن أبا يوسف ومحمدا كانا يكبران في العیدین تکبير ابن عباس» لأن 
هارون الرشید کان یحب تکبیر جده . 


وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قريبا من أبي حنيفة رحمه الله » فلم يقنت تأدبا 
معه . وقال أيضا: رما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق . 
وقال مالك رحمه الله للمنصور أو هارون الرشيد ما ذكرنا عنه سابقا . 


وفى البزازية عن الإمام الثاني - وهو أبو يوسف رحمه الله أنه صلى يوم الجمعة 
مغتسلا من الحمام وصلى بالناس وتفرقواء ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بثر الحمام› 
فقال: إذًا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : «إذا بلغ لاء قلتين لم يحمل خبثا» اه. 

وسئل الإمام الجندي رحمه الله عن رجل شافعي المذهب ترك صلاة سنة أو 
سنتين» ثم انشقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله » كيف يجب عليه القضاء» 
أيقضيها على مذهب الشافعي أو على مذهب آبي حنيفة؟ فقال: على أي المذهبين 
قضی بعد أن یعتقد جوازها جاز» انتهی . 

وفي جامع الفتاوى أنه إن قال حنفي : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاڻاء ثم 
استفتى شافعيا فأجاب : أنها لا تطلق » ويينه باطل فلا بأس بالاقتداء بالشافعي في 
هذه المسألة» لأن كثيرا من الصحابة في جانبه. 

قال محمد رحمه الله فى أماليه : لو أن فقيها قال لامرأته : أنت طالق البتة وهو 
ممن يراها ثلاثاء ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية› وسعه امقام معهاء وكذا كل فعل 
ما يختلف فيه الفقهاء من تحر أو تحليل أو إعتاق أو أخذ مال أو غيره» ينبغي للفقيه 
المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي» ويدع رأيه» ويلزم نفسه ما ألزم القاضي› 
ويأخذ ما أعطاه . 
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قال محمد رحمه الله : وكذلك رجل لا علم لهء ابتلي ببلية فسأل عنها الفقهاء 
فأفتوه فيها بحلال أو بحرام» وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك»› وهي ما 
يختلف فيه الفقهاء» فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما فتاه الفقهاءء 
انتهی() . 


يل وجد الخلاف بين الملائكة والأنبياء: 


وقد ذكر لنا القرآن الكريم أن املائكة قد اختلفوا بل اختصموا بينهم وذلك بقوله 
تعالى : [ ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمونة) [ ص:1۹]. 

وأن الأنبياء قد اختلفوا فيما بينهم أيضا. 

اختلف موسى وأخوه هارون» عليهما السلام» إلى حد أن أخذ موسي بلحية 
أخيه» ولامه أشد اللوم بعد عبادة بني إسرائيل العجل السامرى قال: ل يا هارون 
ما مَك إذ راهم لّوا 9 آلا عن أقْعَصيْت نري ص فال ب بوم له تاذ 
بلحمجي ولا برآي ئي خشيت ن تقول قوفت ن بي ائيل ولم توب قوي ) 
[طه [۹٤-۹۲‏ . وفى سورة أخحرى قال له: فلا تشمت بي الأعداء ‏ [الأعراف : 
°[ 

واخحتلف موسى والخضر عليهما السلام في مواقف ثلاثة انتهت بافتراقهما قال : 
هذا فراق بيني ويينك سأك بتأريل ما لم قستطع عليه صبرا ) [الكهف : ۷۸] 
وهو ما فصلته سورة الكهف . 

واختلف داود وابنه سليمان عليهما السلام في حكم الخنم إذ نفشت في زرع 
القوم» وأشار القرآن إلى أن الصراب كان مع الابن» ولكنه اثنى على الاثنين جميعا 
فقال : ط ففھمناها سلیمان وکلا آتینا حکّما وعلْما 4 [الأنبیاء : ۷۹]. 

وصح في الحديث اخحتصام ملائكة الرحمة وملاثكة العذاب فى مصير الرجل 
الذي فتل مائة نفس» ثم خرج تائبا إلى القرية الصالحة ومات في الطريق» أيحكم له 


(۱) حمجة الله البالغة ج ٠١١-۱0۸/١‏ . 
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ببحكم القرية الظالمة التي عاش عمره فيها وقتل من قتل» أم يحكم له بحكم القرية 
الخيرة التي كانت وجهته إليهاء وبعبارة آخری: أيحکم له بعمله أم بنيته؟ بالأول 
حكم ملائكة العذاب» وبالثاني حكم ملائكة الرحمة» وقد بعث الله ملكا يحكم 
بينهم» فحكم للائكة الرحمة. 
وثبت في الحديث كذلك محاجة آدم وموسى حول سبب الخروج من الحنة 
والهبوط إلى الأرض» والاستقرار فيهاء وهل كان أكل آدم من الشجرة سبب ذلك 
آو لا؟ ون آدم حج موسی'. 
وثبت في الحديث أيضا اخحتلاف داود وسليمان في شأن المرآتين اللتين اختصمتا في 
طفل تدعي كل منهما أنه ابنهاء وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «كانت 
امرآتان معهما ابناهما» جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إغا ذهب 
بابنك» وقال الأخرى : إا ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى 
فخرجتا علی سلیمان ابن داود فأخبرتاه» فقال : ائنوني بالسکین أشقه بینهما! فقالت 
الصغرى : لا تفعل» يرحمك الله! هو ابنها . فقضى به للصغرى» . 
وإذا كان الخلاف والاختصام قد وقع بين أكرم الخلق على الله من الملائكة الكرام 
والأنبياء العظام» لاختلاف زوايا الرؤية» ووجهات النظرء واتساع العلم وضيقه» 
فكيف نطمع أن غحو الخلاف بين غيرهم من لا عصمة لهم» وليس فيهم ملك 
مقرب ولا نبي مکرم؟ 
ورحم الله من قال : 
تسأل عن الوفاق» فربنا قد حكى بين اللائكة الخحصاما! 
كذا الخضر المكرم» والوجيه الك للم" إذألم به لاما 
تكدر صفو جمعهمامرارا وعجل صاحب السر الصراما 


(۱) متفق عليه . 

(۲) متف عليه» كما فى اللؤلؤ والمرجان» حديث 1٠١١‏ وقد رواه البخاري في كتاب الأنبياء» ومسلم في 
كتاب الأقضية. ٠‏ 

(۳) يعني موسى الذي قال الله تعالى فيه : « وكان عد الله وجيها ) [الأحزاب .]١۹٠‏ 
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ففارقه الكليم كليم قلب وقدثنى على الخضر اللاما 
فدل على اتساع الأمر فيما الك رام فيه خالفت الكراما 
وما سبب الخلاف سوى اتساع ال علوم هناك نقصا أو تمام() 


الا ختلاف المذموم: 
إذا كان الاحتلاف في الفروع وبعض الأصول ضرورة»ء ورحمة وسعة وثروة_ 
فما معنى ذم الاختلاف الذي ورد في النصوص الشرعية؟ 
والحواب: أن الاحتلاف المذموم هو : 
١‏ ما كان سببه البغي واتباع الهوى› وهو الذي ذم الله به اليهود والنصارى من أهل 
الكتاب وغيرهم› الذين دفعهم حب الدنياء وحب الذات إ إلى الاختلاف ر 
7 روف ال قال تعالی :کان الاس ام واحدة فبعث الله 


لين مبشرين ومنذرين وأنزل مَعَهم اكاب بالْحَق ليحكم بين الئاس فيم 
الوا فيه وما الف فيه إلا اأدين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيه 
[البقرة:۳٠۲].‏ 


وقال تعالی :إن الين عند الله الإسلام وما اختلف الذي أوتوا الكتاب إلأمن 
بعد ما جاعهم العم بغيا بينهم ) [آل عمران :14 

قل : ل وأقد آتيناببي إسرائيل الكتاب والحكم والبوة ورزشاهم من الات 
وقلتاهم على الاين 0 وأتياهم بيات من الأمر فما الوا إلا من بعد ما 


جاعهم العلم بغي ينهم إن رك يفضي بيتهم يوم اة فيم كاوا فيه لفون 
[الجائية: ١١‏ 1۷]. 


() من شعر العلامة ابن الوزير في كتابه (إيشار الحق على الفلق) ص۱۹۹ء ط . دار الكتب العلمية 
ببروت. 
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۲-الاخحتلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وتعادي الأمة» وتنازع الطرائف› 
ویلبسها شیعا» ویذیق بعضها بأس بعض 
وهو ما حذر منه القرآن الكريم» والسنة المطهرة» أشد التحذير . 
يقول القرآن بعد الأمر بتقوى الله حق تقاته» والثبات على الإسلام إلى الممات : 
واعتصموا بحل الله جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كم 
أعداء أف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخرانا 4 [آل عمران: .]٠١۳‏ 
وفي هذا السياق نفسه يحذر من التفرق كماتفرق الذين قبلناء فيصيبنا ما 
أصابهم :ولا تکونوا کالذين تفَرُفُرا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولك لهم عذاب عظيم ) [آل عمران: .]٠١١‏ 
وفى موقف آخريقول : [ وأطيعوا الله ورسولّه ولا تتازعوا شلوا وتَذهب 
ريحكم واصبروا إن اله مع الصابرين ) [الأنفال : 1 
ويذم الشركين والمحرفين من أهلٍ الكتابٍالذين فرقوا دينهم وكانواشيعا 


فقول ی 
1۹4 [. 


وقول فی سورت عر :9 قا وجك ل ینا فرت ل ي ثا 
علَيّها لا تْديل لخأ الله ذلك الدين اليم ركن أَكْر الاس لا يعلّمون © منيبين 
إليه وقوه وأقيموا الملا ولا تكونوا من الْمشركن 0© من الذين أرقا دينهم 
وکانوا شیعا کل حزب بما ديهم فرحون ) [الروم: ۳۰ ۳۲]. 
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-اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين 

وما ينبغي الحرص عليه لتوحيد صف الداعين إلى الإسلام» أو-على الأقل - 
تقريب الشقة» وإزالة الجفوةء بینهم : : اتبا اع المنهج الوسط› الذي يتجلى فيه التوازن 
والاعتدال» ا فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء. 
ودين الله -كما أثر عن السلف- بين الغالي فيه وا جافي عنه . 


ومن كلمات الإمام علي رضي الله عنه : عليكم بالنمط الأوسط› یلحق به 


التالي» ويرجع إليه الغالي. 

فالوسط هو مركز الدائرة التي تر جع إليه الأطراف المتباعدة عن يمين وشمال . 

وهو يشل الصراط المستقيم» الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرآنا 
فاتحة الكتاب في صاواتنا اليومية أو خارجها طإاهدنا الصراط المستقيم ). 

وهو الذي جاء فيه قوله تعالى : [وهذا صراط ربك مسحقيم) [ الأنعام: 
[٦‏ 

وهو الذي أوصانا الله تعالى أن نتبعه فتتوحد كلمتناء ولا نتبع السبل والمناهج 
التي يدعو إليها شياطين الإنس والجنء ما صدر عن الغرب أو الشرق ومال | إلى 
البمن أو الما ال ای ت ا الوا االو و : ون هلا 
صراطي مستقیما فابعوه ولا تبعوا السبل ففق بم عن سبیله ذلکم وَصًاکم به 
كم تقون [ الأنعام: .]٠١١‏ 

روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال : خط رسول 
الله زم خحطا بیده» ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما . ثم حط عن يینه وشماله؛ ثم 
قال: هذه السبلء ایس متها سبیل إلا عایه شیطان يدعو إلیه(» ثم قرا : ل وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا يعوا الل ) . فالصراط المستقيم» هو الط الو سط 
بين اطوط الأخرى عن اليمين وعن الشمال . 
(۱) رواه حمد في مسنده في موضعین )٤۱٤۲(‏ و(۳۷٤٤)‏ وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح > ۽ ورواه 


الحاكم في الستدرك من طریقین (۲۳۹) وصححه ووافقه الذهبي و(۲/ ۳۱۸) وصححه أيضا ورواه 
النسائي أيضا كما ذكر ابن كثير . 
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وقد جاء في حدیث آخر رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه نه م وضع يده في 
(الخط الوسط) ثم تلا الآية )١(‏ . 

ذكر العلامة ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا تتبعوا السبل 
فُعَفَرّق بكم عن سبيله ) وفى قوله: أن أقيموا الين ولاتتفرقرا فيه ) 
[الشورى:"١].‏ 

ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف 
والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من قبلهم بالمراء وا خصومات في دين الله . 

قال : ونحو هذا قاله مجاهد وغیر واحد؟. 


هلاك المتتطعون؟ 

ونما يلزم ما ذكرناه من اتباع ا منهج الوسط› ويعتبر أيضاً من أهم أسباب الوفاق 
والتقارب بين العاملين لاإسلام: تجنب التنطع في الدين» وهو ما أنذر النبي 
أصسحابه بالهلاك» فیما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال : «هلك المتتطعرن» 
قالها ثلاثة"» سواء أكان القول إخبارا عن هلاكهم أم دعاء عليهم. 

والمتنطعون- كما قال الإمام النووي ال لتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في 
أقوالهم وأفعالهم؟. 

وقال ابن الأثير : المتعمقون الغالون» في الكلام المكلمون بأقصى حلوقهم- 
مآخوذ من النطع» وهو الغار الأعلى من الفم-ثم استعمل في كل تعمق قولا أو فعلا. 

ومنه حديث عمر: «لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطر» ولم تنطعوا تنطع أهل 
العراق» أي تتكلفوا القول والعمل . 


(۱) انظر: ابن کثیر ج۲/ ۱۹۰ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲/ ۱۹۰ . 
(۳) رواه مسلم في کتاب العلم من صحیحه. حدیث (۲۹۷۰). 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم جه ص ١٥ط‏ . الشعب. القاهرة. 
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ومنه حديث ابن مسعود: «إياكم والتنطع والاختلاف . . ٠٠‏ أراد النهي عن 
الملاحاة فى القراءات المختلفة » وأن مرجعها كلها إلى وجه واحد من الصواب'؟. 

وقال غيره: الراد بامتدطعين: الغالون في عبادتهم بحيث يخرج عن قوانين 
الشريعة ٠‏ ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. 

وقيل : المنعنتون في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها. 

ومنه: الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنةء ولا 
إجماع» وهي نادرة الوقوع» فيصرف فيها زمنا كان صرفه في غيرها أولى سيما إن 

وأشد منه: البحث عن أمور معينةء ورد الشرع بالإيان بهامع ترك كيفيتهاء 
ومنه ما لا یکون له شاهد في عالم ا لحس كالسؤال عن الساعةء والروح ومدة هذه 
الأمةء إلى أمثال ذلك» ما لايعرف إلا بالنقل الصرف. 

وأكثر من ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإبیان به بغیر بحث . 

وقال بعضهم : مثال التدطع إكثار السؤال تی يفضي بالمسۇول إلى الحواب 
بانع بعد أن يفتي بالإذن. 


وکل هذا من احرج الذي نفاء الله عن هذا الدين القائم على التيسير لا التعسير 


والتبشير لا التنفير. 
وروی ابن عباس عنه ّم : «إياكم والغلو في الدينء فإغا هلك من كان 
قبلكم بالخلو في الدين» . 


ولا ريب أن التنطع وا لتعمق والغلو في الدين يدفع إلى التشديد في الآمور 
الصغيرةء والضيق بكل مخالف فيهاء على حين تكون السماحة واليسر من أسباب 


التقارب والوفاق , 


کی کے 

() النهاية لابن الأثير ج /٠‏ ٤۷ط‏ . عيسى الملبي» شقيق الطناحي . 

. ٠۵۵١ |٦ فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد والنسائي 
الصغیر ,)۲۹۸١(‏ 
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وابن ماجه والحاکم وابن خزية وأبن حبان عن آبن عباس كما في صحيح ال جامح 


تيسير الصحابة والسلف وإنكارهم على المتتنطعين: 

وهذه الروح هي التي جعلت الصححابة ومن تبعهم بإحسان يتسامحول في 
الفروع الحزئية » ولا تضيق صدورهم با لحلاف فيها . 

بل کانوا ينكرون على من يجعل البحث عن هذه الأمور شغله الشاغل› ولا 
يرحبون بهذا النوع من السؤال» الذي لا يأتي من ورائه إلا التشديد. 

والقرآن نفسه نبه على هذا الأصل حين قال: ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أَشَيَاء إن تد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حن يرل القرآن بد كم عقا الله عنها 
واللّه غفور حليم) [المائدة .]٠١٠:‏ 

والنبي الم يحذر من كثرة الأسئلة التي تنتهي بالتشديد على المسلمين. وذلك 
حين يقول : إن أعظم المسلمين جرما رجل سل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل 
مىسالنه )(۱) . 

وقال: «ذروني ماترکتکم» فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على آنبيائهم فٳذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتکم عن شيء 
فدعوه») . 

وهو يشير هنا إلى بني إسرائيل وتنطعهم مع موسى في قصة ذبح البقرة وسؤاله م 
مرة بعد مرة: ما هي؟ مالونها؟ ما هي؟ ولو ذهبوا بعد الأمر الأول إلى أي بقرة 
فذبحوها لأجزأتهم»› ولکن شددوا فشدد اله عليهم . 

وروی أنس قال: سألوا رسول الله بم » حتى أحفوه المسألة (أي استق صوا في 
السؤال) فغخضب» فصعد المنبر» فقال : «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم؟» قال: 
ف فجعلت انظر يمينا وشمالاء فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه ييكي . . ثم أنشأعمر 
فقال : رضینا بالله ربا وبال سلام ديناء ومحمد الم رسولاء نعوذ بالله من الفتن" . 


)١(‏ رواه الببخاري في الاعتصام ومسلم في الفضائل عن سعد بن أٻي وقاصء انظر : اللؤلؤ والمرجان› 
الحدیث .)٠١۲۱(‏ 
(۲) رواه أحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه عن أبي هريرة. إنظر: اللؤلؤ والمرجان حديث )۸٤١(‏ 
وصحیح ا نامع الصغیر( .)۳٤۲ ٤‏ 
(۳) متقق عليه» كما في اللؤلؤ والمرجان .)٠١۲۳(‏ 
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وكان هذا درسا بليغا جعل الصحابة بعد ذلك لا يسألون إلا فيما لابد لهم منه› 
ولا يكثرون السؤال فيما لا حاجة لهم إليه . 

ويبدو هذا ما سجله لهم القرآن من الأسثلة التي وجهوها إلى النبي الكريم» فلم 
تزد على ثلاثة عشر سؤالاء يتعلق معظمها بأمور عملية . 

وكذلك كانت أجوبتهم لمن سآلهم» فهم ييسرون ولا يعسرون» ویبشرون ولا 
ينفرون» كما أمرهم رسولهم العظيم بم . 

والمنهج العام للصحابة رضي الله عنهم هو التسهيل» والمسامحة في فروع 
المسائل» والبعد عن التعمق والتدقيق فيهاء حتى لا يخرجوا من اليسر إلى العسرء 
ومن السعة إلى الحرج» وهو منفي في دين الله » كما قال تعالى :[ وما جعل عليكم 
في الذين من حرج ) [الحج : ۷۸]. 

روى البخاري بسنده إلى يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي» فقال : أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما 
يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك . قالت: لم؟ E‏ 
عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف (يعني غير مرتب) قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل ٠!‏ 

قال الحافظ في «الفتح!: لعل هذا العراقي كان يسمع حديث سمرة المرفوع : 
#البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم » فإنها أطهر وأطيب». . وهو عند 
الترمذي مصححاء وأخرجه أيضا عن ابن عباس-فلعل العراقي سمعه» فأراد أن 
يستشبت عائشة في ذلك» وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهذا 
قالت له عائشة: ومايضرك؟! تعني : آي كفن كفنت فيه أجزاً. وقول ابن عمر 
للذي سأله عن دم البعوض مشهور» حيث قال : انظروا إلى أهل العراق» يسألون 
عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله بزل ٩‏ . 

وأما طلبه مصحف أم المؤمنين ليرتب القرآن» أو يؤلفه -على حد تعبيره-على 
أساسه» فيظهر أن سؤاله عن ترتيب السور» وأن مصحفه لم يكن مرتبا وفق 
1 رواه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب تاليف القرآن_الحديث رقم ٤۹٩۳‏ من البخاري مع 


الفتح ‏ ط . دار الفكر»ء ج۹ / ۳۸ ۳۹ 
() فتح الباري ج ۳۹/۹ . 
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لصحف العثمانی »› بل ربا کان مرتبا على وفق مصحف ابن مسعود» وكان تأليفه 
E OTE‏ 
له: وما يضرك أيه قرأت قبل (٩‏ . 

وقد بين العلامة الدهلوي في كتابه القيم (حجة الله البالغة) ما كان عليه الحال في 
عصر النبوة والصحابة من السهولة واليسر› في فهم الدين والعمل به» وبعدهم عن 
التعمق والتعقيد والتشديد» بخلاف ما صار إليه من بعدهم قال : أما رسول الله 
سیم فكان يتوضا فيرى الصحابة وضوءه فيأآخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن 
وذلك أدب» وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي» وحج فرمق 
الاس حجه ففعلوا كما فعل» فهذا كان غالب حاله عم ولم بين أن فروض 
الوضوء ستة أو أربعة» ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة» حتى 
يحكم عليه بالصحة أو الفساد» إلا ما شاء الله» وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت قوما كانواخيرا من أصحاب 
رسول اله ؤم » ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن؛ 
منهن: ‏ يسألونك عن الشهر الحرآم قتال فيه ل قتال فيه كبير ) » ل ويسألونك 
عن المحيض ) قال : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

وقال ابن عمر: لا تسآل عمالم يکن» فإني سمعت عمر بن ا لخطاب يلعن من 
سال عما لم یکن . 

وقال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنهاء وتنفرون ")عن أشياء ما 
کنا ننقر عنها ٠ E‏ 


سٻقني منهم › E‏ 

وعن عبادة بن نسي الكندي» وسئل عن امرأة TT‏ 
فقال: آدرکت أقواما ما کانوا یشددون تشدیدکم» ولا یسألون مسائلکم . . أخرج 
هذه الآثار الذارشي ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 
(۲) من التنقير وهو التفتيش والاستقصاء في البحث والمبالغة فيه . اه. 
(۳) حجة الله البالغة جا ص .٠١١ ١١٤١‏ 
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۴.التركيز على المحكمات ا المتشابهات 

وما يعين على الاجتماع والاثتلاف» ويبعد عن الفرقة والاختلاف : التركيز على 
اتباع (الحكمات)» وهن أم الكتاب» ومعظمه» كما ذكر القرآن الكريم» وعدم 
الركض وراأء (المغشابهات) . 

فاتباع الحكمات» واتخاذها الأصل والقاعدة في التفكير والسلوك من شأن 
الراسخين في العلم» واتباع المتشابهات من شأن الذين في قلوبهم زيغ ودغل . 

وفيه قال الله تعالى : هو الذي أنزل علَيك الکتاب منه آيات محكمات هن أ 
الكتاب وأخر متشابهات فأمًا الذين في لوبهم زيغ فيبعون ما تشابه منه ابتغاء الْفتنة 
وابععَاء تأويله وما يعلّم تأويلّه إلا الل والراسخون في الْعلْم يوون آمتا به كل من عند 
را وما يذْكُر إلا الوا الأْبّاب ) [ آل عمران :۷]. 

وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها > آن رسول الله رم تلا هذه 
الآية : ب[ هو الذي أنرل عليّك الكتاب . . .  .‏ الآية ثم قال : «فإذا رأيت الذين يتبعون 
اا ا 

وإذا تركت المحكمات فتح الباب للمراء والاختصام» ولا سيمافي المسائل 
الدقيقة » التي حيرت العقول قديا وحديثاء ولا تزال إلى اليوم. 

ومن ثم اشتد نكير النبي بم على من يضرب القرآن بعضه ببعض ولا يرد 

عن عبدالله بن عمرو قال : احرج رسول الله موی » على أصحابه وهم پختصمون 
في القدر» فكأفا يفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال : بهذا أمرتم؟ و لهذا 
خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض ! بهذا هلكت الأم قبلكم !۲ . 

ومعنى الحديث : أن النبي مي من شدة غضبه احمر وجهه احمرارا يشبه فقء 
() اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. حديث .)٠۷٠١(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه في مقدمته»ء باب القدر» الحديث (۸۵) ونقل محققه عن الزوائد قوله: هذا إسناد 

صحیح» رجاله ثقات اه. وهو في مسند آحمد آيضا .)٦۷٤١(‏ 
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وقوله للصحابة : «أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ ينكر عليهم أن ينفقواجهودهم 
وأوقاتهم في هذا البحث الذي لا طائل تحتهء ولا ثمرة من ورائه فما أمرهم الله بهذاء 
ولا خلقهم لهذاء إنغا خلقهم وخلق العالم من حولهم ليبلوهم : أيهم أحسن عملا. 

وأبرز ما أنكره عليهم النبي ي ات : أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض» وقد أنزل 
الله كتابه ليصدق بعضه بعضا : ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلاقا 
کلیرا ) [النساء: ۸۲]. 

وهذا يحدث غالبا من اتباع المحشابهات» التي تختلف دلالاتهاء وتتعارض 
ظواهرهاء دون أن ترد إلى المحكمات البينات» التي إذا تدبرها المنصف حسمت 
التزاع. . 

وهذا ما يبدو من اتجاه هذا المجلس الذي ثار فيه الجدل بين الصحابة حول 
موضوع من أدق المواضيع وأغمضهاء وهو : القدر. 
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٤‏ نجنب القطع والانكارفي المسائل الاجتهادية 

ونما يقرب المسافة بين الداعين إلى الإسلام قي الأمور الخلافية : تجنب القطع في 
المسائل الاجتهادية» التي تحتمل وجهين أو رأيين أو أكثرء وكذلك تنب الإنکار 
فيها على الآحرين. ولهذا قرر علماؤنا: آنه لا إنكار من أحد على أحد في المسائل 
الاجتهادية » فالجتهد لا ينكر على مجتهد مثلهء والمقلد لا ينكر على مقلد مثله 
كذلك» بله أن ینکر على مجتهد . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: 
فهل ينكر عليه آم يهجر؟ وذلك من يعمل بأحد القولين؟ 

فأجاب : الحمد لله . مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر 

عليه ولم يهجزء ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» وإذا كان في المسألة قولان: 
فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين 
يعتمد عليهم في بيان ارجح القولين»› واه أعل؟. 

وسئل في مقام آخحر رحمه الله : عمن ولي أمرا من أمور المسلمين» ومڭهبه لا 
يجوز «شركة الأبدان»" فهل يجوز له منع الناس من العمل بها؟ 

فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره نما يسوغ فيه الاجتهاد 
وليس معه با نع نص من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا ماهو في معنى ذلك . 


لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك» وهو عا يعمل به عامة المسلمين في عامة 
الأمصار. 


وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائلء ولا 
للعالم والمغتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل . 

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على «موطثه» فى مشل هذه 
السائل منعه من ذلك . وقال : إن أصحاب رسول الله بم تفرقوا في الأمصارء 


(۱) ابظر : مجموع الفتاوی + ۲۰ ص ۲١۷‏ . 
(۲) شركة الأدان هي : أن يشتركا نيما يتملكان بأبدانهما وجهدهما من الأشياء المباحة كالاحتطاب 
والاصطياد» واستخراج المعدنء ونحو ذلك وقد أجازما الأثمة الثلائة ومنعها الشافعى . 
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وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم . وصنف رجل كتابا في الاختلافء فقال 
أحمد: لا تسمه (كتاب الاختلاف) ولكن سمه (كتاب السنة) . 

ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة 
واسعة . وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله يم لم 
يختلفوا» لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا. وإذا اختلفوا فأخذ 
رجل بقول هذاء ورجل بقول هذا » كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من 
الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. 

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر با معروف» والنهي عن المنكر من أصحاب 
الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» وليس لأحد أن يلزم 
الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد 
القولين تبعه» ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه . ونظائر هذه المسائل كثيرة؛ 
مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشريه وفى بيع المقاثي جملة واحدة» 
وبيع المعاطاة والسلم الحال» واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم 
تغيره. والتوضؤ من مس الذكر» والنساء» وخروج النجاسات من غير السبيلين» 
والقهقهة» وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سراء أو جهراء وترك ذلك» 
وتنجيس بول ما يوكل لحمه وروثه» أو القول بطهارة ذلك» وبيع الأعيان الخائبة 
بالصفة» وترك ذلك والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين» أو المرفقين» والتيمم 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاةء أو الاكتفاء بتيمم واحد» وقبول شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض» أو المنع من قبول شهادتهم'. اه. 

وهذا هو موقف الصحابة من القضايا الاجتهادية التي تقبل أكثر من فهم» وأكثر 
من تسیر : 

روي أن عمر رضي الله عنه قضي في المسألة المعروفة باسم (السألة الحجرية) 


(۱) مجموع فتاوی «شیخ الإسلام! ج۲۰ ص ۷۹: ۸۱. 

(۲) المسألة الحجرية» هى آن تموت المرأة وتعرك زوجا وما وإخوة لأم» رإخوة أشقاء فمقتضى ظواهر 
النصوص حرمان الأشقاء» لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء! وهذا ما قضي به عمر أولاء فقال 
بعضهم : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من آم واحدة؟! فشرك بينهم ٠‏ . 
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في ا ميراث بحدم التشريك بين الإخوة الأشقاء والإحوة لأم» ثم رفعت إليه مرة 
أخرى» فقضى فيها بالتشريك» فقيل له: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا! فقال 
عمر : تلك على ما فضینا يو مئذ› وهذه على ما قضينا اليوم. 

وبهلا فسرابن القيم قرل عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعرى ولا يينعنك 
قضاء قضيت به البوم» فراجعت فيه رأيك» وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
الح » فإن الحق قدي لا يہطله شيء› ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل»'“. 

وروي آن عمر لقي رجلا فقال : ما صنعت-يعلى في مسألة كانت محروضة 
للفصل فيها-؟ فقال الرجل : قضى علي وزيد بكذا. . فقال عمر: لو كنت أنا 
لقضيت بكذا. . قال الرجل: فما يينعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى 


كتاب الله» أو إلى سنة نبيه مزلم لفعلت»› ولكني أردك إلى رأي» والرأي 
لی( 
مسر ۰ 


(۱) آعلام المرقعین ج۳ ص ٠١١-۹۹‏ . 
() أعلام الموقعين ج١‏ ص .۷٤‏ 


A 


۵ ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء 

وما يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف فيه : الاطلاع على اختلاف 
العلماءء ليعرف منه تعدد المذاهب»› وتنوع الNًخذ‏ والمشارب» وأن لكل منهم 
وجهته » وأدلته التي يستند إليهاء» ويعول عليهاء وكلهم يغترف من بحر الشريعة» 
وماأوسعه. 

ومن أجل ذلك أكد علماؤنا فيما أكدوه» وجوب العلم باختلاف الفقهاءء 
كو جوب العلم با أجمعوا عليه » فإن اختلافهم رحمةء واتفاقهم حجة . 

من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه! 

وآفة كثير من الدخلاء على العلم أنهم لا يعرفون إلا رأيا واحداء ووجهة واحدة 
أخذوا من شيخ واحد» أو انحصروا في مدرسة واحدة» ولم يتيحوا لأنفسهم أن 
يسمعوا رأيا آخر» أو يناقشوا وجهة نظر مخالفة» أو يحيلوا أنظارهم في أفكار 
المدارس الأخرى . . 

والعجيب في أمر هؤلاء أنهم ينهون عن التقليد» وهم في الواقع مقلدون» 
رفضوا تقليد الأئمة القدامى » وقلدوا بعض المعاصرين . 

وأنهم ينكرون ا مذاهب وقد جعلوا من آرائهم مذهبا خامساء يقاتلون دونه» 
وینکرون على من خالفه! 

وأنهم ينكرون علم الكلام القديم وما فيه من جدلیات وتزيدات» وقد أنشؤوا 
بأقاويلهم علم كلام جديداء لا يهتم بغرس البقين في القلوب» بقدر ما يغرس في 
العقول حب ال جدل في أمور العقيدة . 

إن موقف هؤلاء من الحقيقة موقف العميان من الفيل» في القصة الهندية 
المشهورة› فهم لا يعرفون إلا ما وقعت عليه يديهم . 

ولو وسعوا آفاقهم لعرفوا أن الأمر يتسع لأكشر من رأيء وأن الآراء التعددة 
یکن أن تتعايش› وإن اختلفت وتعارضت . المهم هو الإنصاف وترك التعصب؛ 

YY 


وكم من دارس منصف رجع عن تعصبه وغلوائه» حين عرف أن في المسائل 
أقرالا عدة لعلماء معتبرين . 

خذ مثلا قضية رمي الجمار في الحج» وما قاله بعضهم من أن من رمى قبل 
الزوال فحجه باطل! لأنه خالف السنة. 

قال جابر: رمی رسول الله - عشم - يوم النحر ضحى »› ورمی بعد ذلك بعد 
الزوال(. 

وعن وبرة قال : سألت ابن عمر رضي الله عنهما : متى أرمي الجمار؟ قال: إذا 
رمى إمامك فارمه . . فأعدت عليه المسألة» قال: كنا نتحين » فإذا زالت الشمس 
رمي . 

قال في (الفستح): وفيه دليل على أن السنة أن يرمى الجمار- في غير يوم 
الأضحى-بعد الزوال. وبه قال الجمهور . 

وخالف فيه عطاء وطاووس ففالا: يجوز قبل الزوال مطلقا . ورخص الحنفية 
في الرمي قبل الزوال في يوم النفر» آي يوم النزول من منى» وكذلك روي عن 
إسحاق. 

وهذه هي المسألة التي اء ختلف فيها الشيخ عبدالله بن زيد المعحمود مع علماء 
الرياض منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكتب فيها رسالة (يسر الإسلام)ء واشند المشايخ 
هناك في الرد عليه › مع أن جواب ابن عمر لمن سأله-رغم تشدده في الاتباع يدل 
على سهولة الأمر عنده» و حسب المسلم في ذلك أن يتبع أمير ا لحجيج › قدم أو 
أخر. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمي نفسه» كما في (الفتح) . 

فا جمهور علی آنه واجب یجبر ترکه بدم . 

وعلد المالكية: أنه سنة مؤكدة. 
(1) علقه البخاري في (باب رمي الجمار) من كتاب الحجء ووصله مسلم وابن حزية وابن حبان من طريق 


أبن جریج (الفتح ج٣/‏ ۵۷۹) . 
(۲) هو في البخاري برقم ۱۷٤١‏ . () الفح ج+٣/ ۸١‏ وروي أيضاعن أبى جعفر الباقر. 
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وعندهم رواية : أن رمي جمرة العقبة ركن يطل احج بتركه . 

ومقابله: قول بعضهم : إنغا شرع الرمي حفظا للتكبيرء فان ترکه وکبر أجزأه» 
حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها . 

ويقول بعض اللإخوة؛ إن الرآي الذي ينفرد به فقيه أو اثنان خلافا لجمهور الأمةء 
یجب أن لا یعتد به ولا یعول عليه . 

وقال غيرهم: إن ما حالف المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمة» بالقبول» يجب 
أن يرفض ولا يقام له اعتبار . 

والحق أن هذا كله لا يقوم عليه دليل من كتاب أو سنة. 

فالإٍجماع الذي هو حجة -على ما قبل فيه هو اتفاق جميع المجتهدين على 
حكم شرعي» ولم يقل أحد: إنه اتفاق الأكثرية» أو الجمهورفالاأمر ليس أمر 

صحيح أن لرأي الجمهور وزنا يجعلنا معن النظر فيما خالفه» ولا نخرج عنه إلا 
لاعتبارات قوی منه» ولکنه لیس معصوما على کل حال . 

وكم من صحابى انفرد عن ساثر الصحابة برأي لم يوافق عليه سائرهم» ولا 
يضره ذلك . 

وکم من فقهاء التابعين من كان له رأي خالفه آراء الآخرين . ولم يسقط ذلك 
قوله . فالمدار على الحجة لا على الكثرة. 

وكم من الأئمة الأربعة من انفرد عن الثلاثة بآراء وأقوال› مضى عليها أتباع 
مذهبه» مؤیدين ومصححین . 

ومذهب أحمد بن حنبل - وهو المذهب المشهور باتباع الأثر-قد عرف 
أن يقرا الباحث فيه هذه العبارة: وهذا من مفردات المذهب . 


(۱) الفتح ج ۳/ ٥۷۹‏ . 
۷۹ 


والمذاهب الأربعة-على مالها من اعتبار وتقدير لدى جمهور الأمة ليست 
حجة في دين الله » إنغما ا لحجة ما تستند إليه من أدلة شرعية» منقولة أو معقولة. 

وما يقال عن بعض الآراء : إنها شاذة أو مهجورة أو ضعيفة» فهذا لا يؤخذ على 
إطلاقه وعمومه› فکم من رأی مهجور آصبح مشهوراء وکم من قول ضعيف في 
عصر جاء من قواه ونصره» وکم من قول شاذ في وقت هيا الله له من عرف به 
وصححه وآقام عليه الأدلة» حتى غدا هو عمدة الفتوى . 

وحسبنا هنا آراء شيخ الإسلام ابن تيمية› التي لقي من أجلها ما لقي في حياته› 
وظلت بعد وفاته قرونا» وظل من العلماء من يعتبرها خرقا للإجماع» حتی جاء 
عصرنا التي وجد فيها سفينة الإنقاذ للأسرة المسلمة من الدمار والانهيار . 

وآفة بعض (الحرفيين)- من أسميهم (الظاهرية الجدد) -آنهم يحسبون أن 
باستطاعتهم حذف الخلاف في المسائل الشرعية الاجتهادية فرعية أو أصلية» يجمع 
الناس على مایرونه حقا وصوابا» ورفض ما عداه ما یعتبرونه باطلا وخطاً. 

ونسي هؤلاء أن الإعجاب بالرأى أحد (المهلكات) وأن بحسب المرء من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» ومن ذلك أن يحقر رأيه . 

إن عيب(الظاهرية الجدد) أنهم يعتبرون وجود حديث نبوي» في موضوع الخلاف 
قد حسم النزاع» واللخالف لهم» حينئذ مخالف للحديث»› ومعارض للسنة. 

وهم في هذا جد مخطئين» لحملة أسباب : 

فقد يعتمدون هم تصحيح الحديث تقليدا لبعض العلماء السابقين» أو المعاصرين 
من المشتغلين با لحديث» ولكن غيرهم لا يسلم لهم بذلك. وهذاأمر معروف من 
قديم بين كبار علماء الأمةء وفقهاء السلف» يصحح هذا حدیشا› وغیره بضعفه» 
لأنه يشترط في ثبوت الحديث عنده ما لا يشترط الآخر» إما بصفة عامة أو فيما 
تعم به اأبلوى» وينششر بين الناس › وإما لاختلافهم في توثيق الرواةء وتجريحهم . 
فهذا یعدل راویا» وآخر یعتبره مجروحا. 

وقد يقوي أحدهم الحديث بتعدد الطرق الضعيفة التي يروئ بهاء ولا یسلم غیره 
له بذلك . 
A‘‏ 


وقد يرى أحدهم الاحتجاج بالمرسل» ولا یری آخرون ما یراه» وهکذا. 2 
انظر إلى أحاديث مشل الأحاديث التي وردت في تحر الذهب على النساء» فقد 
صححها بعض العلماء وضعفها آخرون»› والذين صححوها ذهب بعضهم إلى أنها 
منسوخة» وبعضهم إلى آنها متأولة» وذلك لإجماع الأمة بجميع مذاهبها على 
إباحة التحلي بالذهب للنساءء وهو مااستقر عليه عمل الأمة بالفعل طوال أربعة 
عشر قرنا من الزمان. 

وقد ينازعهم المخالفون على افتراض صحة الحديث الذي يعتمدون عليهء بأ 
ا لحديث ليس في أمر تشريعي » بل في أمر عادي من أمور الدنياء مثل حمل العصا 
في ا-لغطبة أو الأكل باليد» أو على الأرض» ومثل قوله عليه السلام : «عليكم بالإثمد 
(نوع من الكحل)» فإنه يجلو البصر» وينبت الشعر)» فالمسلم إذالم يعمل بهذاء 
وعمل بتوصية طبيب العيون المختص › لم يكن مخالفا لنص»› ولا معارضالسنة. 

وقد يكون الحديث في أمر تشريعي»› ولکنه تشریع ما ثبت للرسول- صلى الله 
عليه وسلم - بصفة الإمامة والرثاسة»› لا بصفة التبليغ والفتوى عن الله عز وجل 
كما قال ابن القيم في حديث : «من قتل قتیلا فله سلبه» . 

وقد يكون الحديث في أمر تشريعي عام دائم» ولکن الخلاف واقع» في دلالته 
على الحکم» كما إذا اشتمل على أمر أو نهي» فهل الأمر للوجوب» آم للاستحباب 
آم للورشاد؟ 

وهل النهي للتحري أم للكراهةء وهل الكراهة تحريية أم تنزيهية؟ 

هذه الاحتمالات كلها قاثمة› وهي أقوال وآراء لعلماء الأصول في دلالة الأمر 
والنهي» ولکل قول منها دليله ووجهته. 

وفى كل من دلالة الأمر والنهي سبعة أقوال على ما ذكر الأصوليون في مبحثي 

وقد رأينا الصحابة يسمعون من الرسول مي > أوامر» ومع هذا يترخصون في 
تركهاء لعلمهم نها لم تكن عازمة جازمةء فإذا ثبت لهم ذلك باللفظ» أو بالقرينةء 
کانوا سرع الناس إلى تنفيذها. 
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e‏ فأمرهم بالإفطار» فأقطر 
بعضهم وصام بعضهم» متأولين أنه إنما أراد الرفق بهم» ولم يكن في الأمر ما يدل 
على الإلزام الجازم» فلما اقتربوا من التلاحم مع العدو» قال لهم : «إنكم مصبحوا 
عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا» فكانت عزمة» فأفطروا . 

ورأيناهم في حديث «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وأصبغوا) 
يرون الأمر هنا لمجرد الإرشاد أو الاستحباب» فلهذاامتثل بعضهم وصبغ › 
وبعضهم لم يصبغ» ومنهم من صبغ بالحناء» وبغيرها» ومنهم من صبغ بالسواد . 

وكذلك حدیث : لا تسم ابلك ولا غلامك»› ئافعا ولا يسارا ولا رباحا. . إلخء 
رأيناهم يسمون نافعا ويسارا» كما هو ثابت في أسماء التابعين› مثل نافع مولی ابن 
عمر» وسليمان بن يسار» وعطاء بن رباح » وغیرهم . 

ولهذا رأينا إماما مثل ابن تيمية» يحمل حديث امن مس فرجه فليتوضاً» على 

الاستحباب . 


وكذلك الوضوء من أكل لحوم الإبل» يراه للاستحباب لا للوجوب خلاقًا 
لمذهب إمامه أحمد في المثالين . 


A۲ 


١‏ تحديد المفاهيم والمصطاحات 

ومن الأمور المهمة لتقريب شقة الخلاف بين المسلمين عامة وبين الفصائل العاملة 
لاإسلام خحاصة : تحديد (المفاهيم) التي يقع فيها النزاع» وبيان مدلولهابدقة 
ووضوح» يرفع عنها الغموض والاشتباه. 
لأمكن للطرفين أن يلتقيا عند حد وسط . 

ومن ثم كان علماؤنا السابقون يحرصون على (تحرير موضع النزاع) في 
المناظرات والخلافيات› حتی لا تنصب مع رکة على غیر شىء . 

وكثيرا ما يشتد الخلاف بين فريقين» ويثور العجاج بينهماء ثم يتبين في النهاية أن 
ا لحلاف كان لفظياء وأن لا ثمرة عملية تجنى من ورائه. 

إن الخوارج الذين كفروا المسلمين قدياء واستحلوا دماءهم وأموالهم» ومن لحق 
بهم من دعاة التكفير حديثشا- إنما سقطوا في هذه الحفرة لعدم ضبطهم لمفاهيم 
ومصطلحات كثيرة وردت في نصوص الشرع» فأساؤوا فهمهاء ووصفوا لها 
مدلولات من عند أنفسهم غير ما أراده الشارع منهاء فضلوا وأضلوا. 

ومن ذلك : مصطلحات الإيان والكفر› والشرك والنفاق والحاهليةء ومايحوم 
حول هذه المعانى . 

فهم لم ييزوا بين استعمالات الشرع المختلفة لهذ الألغاظ» فإنه تارة یرید بها 
الحقيقة » وطورا يريد بها المجاز . 

فكثيرا ما يراد بالإبيان في نصوصه في القرآن والسنة : الان الكاملء لا مطلق 
الان الذي إذا نفى عن صاحبه فقد كفر . 

وهذا واضح في آيات الكتاب العزيز» وفى الأحاديث النبوية الصحيحة . 

فقوله تعالى : «إ إِنّما المؤمنون اين إذا ذكر الله وجلت لوبهم وإذا ليت عليه 
آیاته زادتهم إانا وعلى رهم يركون م الذي يقيمرت الصلاة مما رزفتاهم 


AY 


يفقو © أولمك هم المؤمون حقًا ‏ [الأنفال: ٤-١‏ ] إغا يراد بهم المؤمنون 
الذين كمل إيانهم » وليس المراد: أن من لم يوجل قلبه من ذكر الله» أو لم يكن من 
امتوكلين على الله» يكون كافرا خارجا عن أصل اللإيان. 
فح المؤمنرة د الذين هم في صلاتهم خاشعرة م 

لين هص لو رة ص والين هر بارخ اعأرة ى لينم 
لفروجهم حافظون ت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لهم عير ومين 
فمن ابتغی وراء ذلك فرك هم الْعَادون م والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 
© والذين هم على صلواتهم يحافظون © أولمك هم لارو 1 المؤمنون: ١‏ 
٠١‏ فالمراد المؤمن الكامل الإيان» وليس المعنى أن من لم يخشع في صلاته» أو لم 
يعرض عن اللغو مثلا کون كافرا» بل هو ممن ناقص الان . 

ومثل ذلك قوله بم : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» لا يعني نفي 
أصل الإييان» بل كماله» وليس معناه أن من ارتكب واحدة من هذه الكبائر يكون 
كافرا كفرا مخرجا من الملة . 

ولو كان المنفي هنا هو أصل الإييان لكان كل من هؤلاء مرتداء وكانت العقوبة 
في الجميع واحدة وهي عقوبة المرتدء ولم تتنوع العقوبات ما بين جلد ورجم 
وقطع . 

كيف وقد نهى الرسول يي في حديث آخر عن لعن أحد شراب الخمر 
امدمنين» حين قال أحد الصححابة : اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال : لا تلعنوه 
فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله()! 

فدل بوضوح على أن مجرد المعصية- وإن كانت كبيرة- لا يقتلع أصل الإيان من 
جذر القلب» بدلیل أنه لم يزل يحب الله ورسوله. 


() متفق عليه عن أبي هريرة. 
(9) رواه البخاري في الحدود (باب ما یکره من لعن شارب المر) عن عمر بن الخطاب . 


A4 


ومثل ذلك أحاديث جمة» حفلت بها كتب السنةء تحدثت عن شعب الإان 
وهي بضع وسبعون شعبة . 

وذلك مثل : ۲لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»). 

«والذی نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنواء ولا تۇمنوا حتی تحابوا»". 

«والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا يؤمن› من لا یمن جاره بوائقه»("). 

«ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم به)(٤)‏ . 

وهو الذي يوصف أهله بأنهم (المشركون) أو (الذين أشركوا). 

وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بأنه لا يغفر : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) [النساء: ٤۸‏ و١١١].‏ 

وهذا هو الشرك الجلى» والشرك المطلق» والشرك الحقيقى . 

وهناك شرك أصغر» یطلق على بعض المعاصی› التی تنافی كمال التوحیدء كما 
صح ذلك في عدد من الأحاديث . 

مثل : «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

«إن الرقى والتمائم والتوكة شرك» ). 

١‏ من علق تميمة فقد أشرك»". 

ومثل ذلك الكفر»ء منه ماهو أكبر سواء أكان كفرا أصليا أم طارئا. فالكفر 
الأصلي مثل كفر الملاحدة والدهريين الذين يجحدون وجود الله تعالى» أو كفر 
(۱) متفق عليه عن نس عن أبي هريرة. (۲) رواه مسلم عن أبي هريرة. 
رواه البځاري . 
(4) رواه البزار والطبراني عن أنس كما في صحيح ال جامع الصغير . 
() رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع الصغير . 
() وواه أحمد وأو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود» المصدر نفسه . 
(۷) رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر» المصدر نفسه. 

Ao 


الذين يؤمنون بالله في الجملة» ويكفرون بالنبوة والرسالة» أو الذين يؤمنون ببعض 
الرسل دون بعض أو بعض ما آنزل الله دون بعض . 

اقرا في ذلك توله تعالی : [ ومن یکفر باللّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
قد صل ضلالا بعيدا ) [النساء : .]٠١١‏ 

ط إن الذين يكفرون بالل ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن بجعض ونكفر ببعض ويريدون أن يشخذوا بين ذلك سبيلاً دع أولعك هم 
الکافرون حًا وأعتدنا للکافرین عذَابا مهیتا ‏ [النساء: .]٠١١-٠٠١١‏ 

وقد كَفرَ الدين قالرا إه الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ريي وربكم إِنه من يشرك باللّه قد حرم الله عليه الْجنة وَمَأواه الثار وما 
للفالمين من أنصار 9 قد كقَر الّدين قَالوا إن اله ثالث تلانة وما من إِلَه إلا لَه واحد 
وإن لم يتهرا عمًا يقرلون ليّمسْن الذين كفروا منهم عذاب أليم ) [المائدة: ۷۲ 
[NT‏ 

والكفر الطارئ هو كفر الردةء وهو الذي يخرج صاحبه من الإسلام بيقين ل 
يقبل الشك» كأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة» أو يعمل عملا لا يحتمل تأريلا 
غير الكفرء وهو الذي يکن أن يقال عمن فعله: (قد بدل دينه) . 

ومن الكفر كفر أصغر» وهو الذي قيل فيه : كفر دون كفر» وهو ما يطلق على 
المعاصي» كما ورد في بعض النصوص › وهو إطلاق مجازي› على معنی أنه قد 
يفضي إلى الكفر» ويؤول إليه » كما قيل: المحاصي بريد الكفر . أو أنه شبيه بأعمال 
الكفار» أو المراد: كفر النعمة. 

وذلك مثل قوله تعمالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم 
الكافرون [الائدة: .]٤٤‏ 


ومثل قوله یم : 


A٦ 


سباب المسلم فسوق وقتاله کفر ۲( . 

۲ا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»(). 

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»". 

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»0). 

لا ترغیوا عن آبائکم » فمن رغب عن أبیه فهو کر( . 

لیس من رجل ادعی لغیر آبیه» وهو یعلمه» إلا کفر. . ومن دعا رجلا بالکض 
أو قال : عدو الله وليس كذلك› إلا حار عليه" أي رجع عليه. 

وما قيل في الشرك والكفر» يقال في النفاق» فمنه ماهو أكبر» وهو نفاق 
العقيدة» وما هو أصغر وهو نفاق العمل . 

فأما نفاق العقيدة فهو أن يظهر الإيان بلسانه وبعض أفعاله» وهر فى باطته كافر 
بالل أو پرسوله» كالذين ذكرهم الله في سورة البقرة: بل ومن الئاس من يقول آمنا 
بالل وباليوم الآخر وما هم ممن © يخادعرن الله والذين منوا وما يخدعون إل 
أنفسهم وما يشعرون ) [ البقرة: ۹-۸]. 

وقال عنهم في أول سورة النافقون:إذا جاك المنافقون فالوا نشهد إنك 
سول الله الله يعم لك أرسوله الله يشهد إن المنافقين أكاذبون 0) اتخذرا 
أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كائوا يعمون ‏ [النافقون: .]۲-١‏ 

وهم الذين توعدهم الله بأشد الوعيد فقال: ظ إن المنافقين في الدرك الأسفلٍ من 
الثار ون تجد لهم نصيرا) [ الساء: .]٠٤١‏ 
(۱) متفق عليه عن ابن مسعود . 
(۲) متقق عایه عن ابن عمر وجریر . 
(۳) رواه مسلم في کتاب الإیان عن جابر بن عبدالله. 
)٤(‏ رواه آحمد والترمذی والسائی وابن حبان والحاکم عن بریدة. 
(۵) متشت عليه عن آبي هريرة . 


0) متفق عليه عن أبي ذر. 
AY‏ 


وأما نفاق العمل» فهر أن تكون له حصال المنافقين وأخلاقهم» وأن يشبههم في 
أعمالهم» وسلوکهم» ولکنه مصدق بقلبه بالله ورسوله وبالدار الآخرة. 

وهذا هو الذي جاءت في مله الأحاديث الصحيحة المعروفة » مثل : «آية المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان" . 

«أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كان فيه حصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»". 
لت ن مار امام اي اد مانت زین کقرله ولا وم للصحابي 
ا لجليل أبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»(" . 

TS eS 
دون ذلك‎ i یش جاایت وقول له ننا‎ 
.]٤۸ لمن يشاء ) [الساء:‎ 


إلى غير ذلك من ا لمفاهيم التي يجب تحديدها وتصحيحها وبيانهاء حتى لا 
تلتبس على الاس المعاني» فتضطرب الأحكام . 

ولكن الذي ينبغي ذكره» والتبيه عليه هنا: : مفهوم يخطى كثير من اللاس في 
نهم حقيغته وهو مهوم (العلو) و(الفوقية) الذې يشبته السلف لله تبارك وتعالیء 
فبعض الناس قد يفهم منه : نهم بث يشتون لله سبحانه التحيز في جهة مادية حاصرة له 
عز وجل »ولهذا سارع من لم يعرف حقيقة مذهبهم باتهامهم بالقول بالتجسيم» 
لأن القول بالحهة يستلزم الحد والجسمية فأخذوهم بلازم ا لمذهب» وهم يجهلون 
کنه مڏهبهم . 


2 متفق عليه عن أبي هريرة. 

) متف عليه عن این عمر وابن عمرو بن العاص . 

(۲) متفق عليه عن أبي ذر كما في اللولو والرجان (۷۷. .)١‏ 
A^‏ 


في فوك 


وقد وضح حقيقة مذهبهم في ذلك الإمام عماد الدين الواسطي (ت (A۱۱‏ 
وهو العلامة السلفي الصوفي الشافعي الذي كان ابن تيمية يسميه (جنيد زمانه) 
ويقول عنه الحافظ الذهبى : شيخنا القدوة» قال في رسالة (النصيحة): 

١‏ إن الله عرز وجل کان ولا مکان»ء ولا عرش»› ولا ماء» ولا فضاء» ولاهواءء 
ولا حلاء ولا ملاء. 

ونه کان منفردا في قدمه وزليته» متوحدا في فردانیته» سبحانه وتعالی في تلك 
الفردانية لا يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا شيء غيره» هو سابق التحت والفوق 
اللذين هما جهتاالعالم وهو لازمان له» والرب تعالى في تلك الفردانية منزه عن 
لوازم الحدوث . 

فلما اقتضت اللإرادة المقدسة» بخلق الأكران المحدثة» المخلوقة الحدودة ذوات 
الجهات» اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل»› وهو سبحانه 
منزه عن صفات الحدوث فكون الأكوان» وجعل لها جهتي العلو والسفل . 

واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكرن في جهة التحت» لكونه مربوبا 
مخلوقاء» واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الكون» باعتبار الكون المحدث 
لا باعتبار فردانیته» إذ لا فوق فیها ولا تحت» والرب سبحانه وتعالی کما کان في 
قدمه وأزلیته وفردانیته» لم یحدث له في ذاته ولا في صفاته» ما لم یکن في قدمه 
وأزلیته» فهو الآن كما کان. 

لكن لها أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات» والحدودوالحلاء» والملاء 
والفوقية والتحتية» كان مقتضى حكم العظمة للربوبية أن يكون فوق ملكه» وأن 
تكون المملكة تحنه باعتبار ا لحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكون» فإذا أشير 
إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من الجهة التحتية » أو من جهة اليمنة أو اليسرة» بل 
لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة العلوء والفوقية» ثم الإشارة هي بحسب الكونء 
وحدوثه» وأسفله. فالإشارة تفع على أعلى جزء من الكون حقيقة» وتقع على 
عظمة الرب تعالی کما يلیق به› لا كما يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى جزء 
من الكون› فإنها إشارة إلى جسم » وتلك إشارة إلى إثبات . 


۸۹ 


إذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمهء لكن لم يظهر حكمها إلا عند 
خلق العرش» كما أن الحساب صفة قدية له لا يظهر حكمها إلا في الآخرةء 
وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله. 

فإذا علم ذلك» فالأمر الذي يهرب المتأولون منه» حيث أولوا الفوقية : بفوقية 
المرتبةء والاستواء : بالاستيلاء» فنحن أشد الناس هربا من ذلك» وتنزيها للبارئ 
سبحانه وتعالى عن الحد الذي يحصره»› فللا يحل بحد پحصره» بل بحد تتمیز به 
عظمة ذاته عن مخلوقاته والإشارة إلى الجهة إغا هو ببحسب الكون وأسفلهء إذ لا 
يكن الإشارة إليه إلا هكذا. 

وهو في قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث» وليس في القدم فوقية ولا 
تحتية» وإن من هو محصور في التحت» لايكنه معرفة بارئه إلا من فوقهء فتقع 
الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة» وتنتهى الجهات عند العرش» ويبقى ما 
وراءء لا يدركه العقل ولا يكفيه الوهم» فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملا 
ثبتاء لا مکیفا ولا مثلا)(۱) اه . 

وقد علق العلامة رشيد رضا على كلام الواسطى فقال في تفسير المنار : 

«أقول : ولأستاذه ابن تيمية نحو ذلك في بيان معنى ما ورد من أن الله تعالى هو 
القاهر فوق عباده وأنه في السماء» فلا يعنون بشيء ما ورد ن ذات الله القديم 
محصورة في السماء أو العرش آو محدودة في الجهة التي فوق رؤوسناء بل صرح 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بأن جهة الرأس كسائر الجهات من اليمين والشمال 
وغيرهما هي من الأمور النسبية التي لا حقيقة لها في نفسهاء وإغا يفسرون ذلك يا 
علمت»0. 1 

إن تحديد المغاهيم » وتوضيح امصطلحات» وإزالة الغبش واللبس عنهاء يقرب 
المسافة بين المختلفين » وقد يزيل الخلاف من أساسه إذا صدقت النيات . 


(1) من رسالة (النصيحة) للواسطي› ط. الكتب الإسلامي» بیروت . 
(۲) تفسير المنار ج ۳ ص ۲١۷‏ ط ثالثة . 


۰ 


۷ شغل المسلم بهموم أمته الکبریى 

من أكشر ما يوقع الناس في حفرة الاختلاف» وينأى بهم عن الاجتماع 
والائتلاف : فراغ نفوسهم من الهموم الكبيرة» والآمال العظيمةء والأحلام 
الواسعة . وإذا فرغت الأنفس من الهموم الكبيرة» اعتركت على المسائل الصغيرةء 
واقتتلت -أحيانا- فيما بينها على غير شيء! 

ولا يجمع الناس شيء كما تجمعهم الهموم والمصائب المشتركة» والوقوف في 
وجه عدو مشترك» وما أصدق ما قاله أحمد شوقی : 

إن المصائب يجمعن المصابين! 

وإن من الخيانة لأمتنا الوم أن نغرقها في بحر من الجدل حول مسائل في فروع 
الفقه أو على هامش العقيدة» اختلف فيها السابقونء وتنازع فيها اللاحقرنء ولإ 
أمل في أن يتفق عليها ا معاصرون. في حين نسى مشكلات الأمة ومآسيها 
ومصائبها التي ربا كنا سببا أو جزءا من السبب في وقوعها. 

وهذا ما حدا بابن عمر رضي الله عنهماء حينما سأله من سأله من أهل العراق 
عن دم البحوض في حالة الإحرامء فأنكر على السائل هذا التنطع والتعمق في 
السؤال عن هذه الدقاتق . على حين آن قومه خذلو! الحسين رضي الله عنه. حتى 
سفكڭ دمه »› ولقي ربه شهیدا مرضیا. 

وهکذاقال ابن عمر : هؤلاء يسألون عن دم البعوض» وقد سفکوا دم ابن بنت 
رسول الله یٹم !! 

من اليانة أن يحمى الوطيس » وتنصب المجانيق » ويثقاذف الناس بكلمات أشد 
من الحجارة» وأنكى من السهام من أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه وتقبل أكثر من 
تفسير » فهي من مسائل الاجتهاد» التي دلت على سعة هذا الدين ومرونته» الصيب 
فيها مأجور والمخطى فيها معذور» وخطؤه فيها مخفور» بل هو-بنص الحديث- 

جور. 

لهذا كان من الواجب على الدعاة والمفكرين الإسلامین آذ يشتغلوا ماهير 
السلمين بهموم أمتهم الكبرى» ويلفتوا أنظارهم وعقولهم وقلوبهم إلى ضرورة 
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التركيز عليها والتنبيه لهاء والسعي الجاد ليحمل كل قرد جزءا منهاء وبذلك يتوزع 
العبء الثقيل على العدد الكبير» فيسهل القيام به . 

إن العالم يتقارب بعضه من بعض على كل صعيد» رغم الاختلاف الديني › 
والاختلاف الأيديولوجي» والاختلاف القومي واللغخوي› والوطني والسياسي . 

لقد رأينا اذاهب المسيحية - وهي أشبه بآديان متباينة - يقترب بعضها من بعض › 
ويتعاون بعضهامع بعض . 

بل رأينا اليهردية والنصرانية على ما کان بينهما من عداء تاريخي - يتقاربانء 
ویتعاونان في مجالات شتی حتى أصدر الفاتيكان منذ سنوات وثيقته الشهيرة بتبرثة 
اليهود من دم المسيح ! 

ورأينا على المستوى الأيديولوجي تقارب العملاقين (أمريكا والاتحاد السوفيتي) 
فيماسمى أول الأمر (التعايش السلمى) ثم تطور إلى أن أصبح (سياسة 
الوفاق). 

وكذلك تقاربت أمريكا مع الصين . 

أما أوروبا التي مزقتها الحروب والصراعات والنزاعات القومية والإقليمية 
والسياسية والأيديولوجية» فهي اليوم تقترب حتى يوشك أن تكون دولة واحدة 
تذوب بين أقطارها الفواصل والحدود. 

وأعجب مافي الأمر هو ما يحدث في أوروبا الشرقية ذاتها تلك التي كان 
يفصلها الستار الحديدي الرهيب عن أوروبا الغريي بية» واليوم يكاد هذا الستار يرق 
ويرف حتى يتمزق في النهاية . 

وقد علق على ذلك الكاتب السياسي المعروف أحمد يهاء الدين» فقال : 

عندما کان دیجول يستعمل في خطابه وأحادیثه تعبیر : «أوروبا من الأطلنطي 
إلى الأورال؟. كان هذا التعبير يقابل اع ام ان 
«فالأورال» هي الجبال الواقعة بين روسيا وسيبيرياء وبالتالي فمعنى كلامه أنه 
يتحدث عن أوروبا واحدة تضم شرق أوروبا وغربها . . من روسيا إلى فرئسا 
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وأسبانيا» وكان يقول هذا في أوج الحرب الباردة وانقسام أوروبا إلى شرق وغرب» 
وبناء سور برلين » وسباق التسلح»› وكان حسنو النية من خصومه يقولون: إنه فقط 
يريد أن (يغيظ) أمريكا في خلافاته معهاء لأن من كلامه أنه رغم حلف الأطلنطي 
وتحالفات (المعسكر الغربي). . فروسيا آقرب إلى أوروبا من أمريكا. 

وقد کان دیجول يعني ذلك بالضبط» فقد کان یری من خلال نظرته للتاریخ أن 
العالم ينقسم إلى قوميات وليس إلى أيديولوجيات . وأن الجغرافيا أهم في التاريخ 
من كل النظم السياسية » فالشعب الواحد-فرنسا أو ألانيا أو روسيا- تتابع عليه نظم 
سياسية مختلفة» ملكية أو جمهورية أو رأسمالية أو شيوعية. ولكن الأبقى 
والأساس هو الانتماء القومي› فرنسا ستظل بعد هذا كله فرنسية» وألمانيا ألمانية» 
وبهذا المنطق فإن روسيا كانت قيصرية ثم شيوعية ثم أي شيء آخر ولكنها روسية› 
وبالتالي أوروبية. في حين أن أمريكا يفصلها عن أوروبا محيط بأكمله هو الحيط 
الأطلنطي . وهذه الحقائق القومية وال جغرافية أقوى ما يسمونه حلف وارسو وحلف 
الأطلنطي . . وقد کان ديجول يحاول في سياساته بغير شك أن يقلل من (هيمنة) 
أمريكا على أوروبا» كما كان يرى أن النظم الشيوعية إلى زوال. . وکانت هذه 
أفكارا أساسية لديه ولیست مجرد سياسات . 


وقد كان ديجول» ذلك المفكر› والباحث في فلسفة التاريخ» والتأمل في تقلب 
الحضارات . . أبعد الجميع نظراء فالتأمل فيما يحدث في شرق أوروبا وفي ألانيا 
خحصوصاء يصاب بالذهول» ولا يلك إلا أن يجد أن نبوءة ديجول تشحقق دون 
حرب عالية ولا صواريخ ولا قنابل ذرية . 

الأعجب أن (جورباة O‏ 
ديجول تماما فهو نمثل الدعوة (الأمية) المناقضة للقومية. . والتي تری أن المهم هر 
وحدة (الطبقات) العاملة وغيرها تحدث منذ شهور مستعملا عبارة (البيت 
واهتزت أوروبا قبل غيرها . وألمانيا- 
شرقية وغربية-قبل أوروبا . فلم يتعصور أحد أن التاريخ سيأخذ هذا المنطق 
(الديجولي) بهذه السرعة المذهلة والبساطة المتناهية(! 


(۱) الأهرام في ۱۹۸۹/۱۱/۱۳م. 
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على أن الأعجب من هذا كله هو لقاء جورباتشوف ممثل المادية المجدلية للبابا 
مثل الكني ة الكاثوليكية في المقر البابوي في الفاتيكان› وهو مالم يبحدث منذ 
قامت الثورة البلشفية في روسيا سنة ۱۹۱۷م . 

إن أبناء السلمين في أقطار شتى يموتون من الجوع » والمرض» ويوتون معنويا 
بالجهل والأميةء وانتشار الملخدرات» ويتعرضون لأخطار التنصير والتكفير 
وال لتضليل» فكيف لا نهتم لأمرهم» ونسعى لإنقاذهم»› ومن لم يهتم لأمر المسلمين 

إن الأمة المسلمة لا تزرع ما تأكل من القوت الضرورى» ولا تصنع ما تستخدمه 
من السلاح اللازم للدفاع عن الحرمات» ولا من الآلات مايجعل لهاوزنا 
واعتبارا. فهي كلها ضمن العالم الثالث» ولو كان هناك عالم رابع لنسبت إليه! 
وکثیرا ما اتهم الإسلام ظلما بأنه سب تخلفهاء مع آنها يوم سكت به كانت سيدة 
الأم وأستاذة البشرية! 

ولقد كتبت دراسة صدرت في كتاب عن (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن 
العربى والإسلامى) وبينت فيه أن الصحوة ليست بمعزل عن هموم هذا الوطن 
الكبير» إنها مشغولة الفكر والقلب بهذه الهموم» معنية بالتعرف على أسبابها 
والطريق إلى علاجها. 

وعنيت - بخاصة ‏ تيار (الوسطية الإسلامية) الذي يفهم الإسلام فهما شموليا 
إيجابيا» جامعا بين السلفية والتجديد» موازنا بين الثوابت والمتغيرات» بين النظرة 
إلى التراث والتخطيط للمستقبل . 

لقد تحدثت هناك بشيء من التفصيل عن هموم سبعة أساسية هي : 

. هم التخلف العلمي أو التكنولوجي والحضاري‎ ١ 

هم التظالم الاجتماعي والاقتصادي . 

هم الاستبداد والتسلط السياسي . 

. -هم التغريب والخزو الفكري والثقافي‎ ٤ 

. -هم العدوان والاغتصاب الصهيونى‎ ١ 
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. هم التجزئة والتمزق العربي والإسلامي‎ ٦ 
. ۷-هم التسيب والانحلال الأخلاقي‎ 


ولو شئنا لأضفنا إليها هموما وهموماء مثل الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية 
والمجاعات المهلكة» والهجمات التنصيرية الشرسة» وغيرها. . وغيرها. . 

وقد حدث حين كنا في الكويت في اجتماع الجمعية العامة للهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية» وفي ا لحلسة الختامية أن وقف أحد الأعضاء' يتحدث عن 
هموم الجهاد الأفغاني وما يحاك له من مؤامرات . 

وقام آخر يتحدث عن ثورة المساجد» وأشبال الحجارة وأبطال الأرض المقدسةء 
وما يلقون من عنت اليهود وكيدهم وأذاهم» ومن صمت العرب» وعجز المسلمين 
من حولهم» وقام ثالث يتحدث عن مأساة لبنان» ونزيف الدماء والخراب الذي 
استمر سبعة عشر عاماء نتيجة الصراع الداخلي والتآمر الخارجي» والعجز العربي . 
وقام رابع يتحدث عن باكستان وزحف العلمانية عليها» مجسدة في امرأة مسنودة 
من الغرب والشرق» ومن الصليبية والوثنية› وقام خامس يتحدث عن الفتنة التي 
أضرمت نارها بين موريتانيا والسنغال : الدولتين الجارتين المسلمتين» وإثارة النعرة 
الحاهلية: : عرب وزنوج . . وقام سادس يشرح مؤامرة جون جرج في جنوب 
السودان وتطاوله على الشريعة الغراءء واعتباره العروبة والإسلام دخيلتين على 
السودان. . وقام سابع يشير إلى ما يجري في الصومال للمسلمين» وسابع يحكي 
عن أرتيريا والتآمر الصليبي الماركسي عليهاء وغيره عن جهاد المسلمين في الفلبين › 
وآخحر عن مآسي المسلمين في قطاني» وفي بورما» وفي بلغاريا . 

ولم يقف الأمر عند الأقليات الإسلامية المتناثرة في العالم هنا وهناك»؛ بل 
الأكثريات اللإسلامية نفسها مهددة في عقر دارها . 

فأكبر بلد مسلم في آسيا مفتح الأبواب لحملات التنصير؛ وهو إندونيسيا 
وكذلك أكبر بلد مسلم في إفريقيا» وهو نيجيريا. 

أفيسع مسلما غيورا على دينه» مهتما لامر أمته -عنده مسكة من عقل _أن 
يعرض وينآى بجانبه عن هذه الهموم الضخمة» ثم تراه يقوم ويقعد ويبرق ويرعد 
(1) هو شهيد الجهاد والدعوة الشيخ الدكتور/ عبدالله عزامء تقبله الله في الصديقين والشهداء 

والصالحين» وجزاه حير ما يجزي به العلماء العاملين المجاهدين . 

۹۵ 


من أجل جزيثات علمية أو سلوكية» لا تدخل في دائرة الضروريات» ولا الحاجيات» 
وإنغا هي كلها في نطاق التحسينات والكماليات» وفى سبيل هذه الفرعيات لا يبالي أن 

هذا على حين جد العالم من حولنا يتناسى الخلافات الجذرية بين بعضه البعض › 
وهو ما أثمر التقارب العالمي الذي نشهده اليوم على أصعدة شتى . 

لهذا يجب أن لا نشغل الناس بالمسائل الفرعية» ونقيم الدنيا ونقعدها من أجل 
قضايا جزئية أو خلافية » ونلهيهم بذلك عن الأصول الكلية والقضايا الصيرية . 

ويدخل في هذا الموضع : الإعراض عما لا ثمرة له» ولا طائل تحته من الببحث 
في الموضوعات التي شغلت العقل الإسلامي فترة أو فترات من التاريخ» ثم لم يعد 
لها اليوم مكان. 

وذلك مثل موضوع (خلق القرآن) الذي احتل مساحة واسعة من التفكير 
الإسلامي في بعض العصور» وحميت العركة فيه بين المعتزلة وغيرهم واستطاع 
مغكرو ا لمعتزلة ن يورطوا الدولة العباسية وحلفاءها في هذا الصراع ء وأن يدخلوا 
مع جمهور المسلمين وعلمائهم» وأئمتهم-وعلى رأسهم الإمام الرباني الصابر 
الحتسب أحمد بن حنبل- وأن يستخدموا الحديد والنار والسجن والتعذيب لا جبار 
الخالفين على ترك ما يعتقدون» وموافقتهم فيما إليه يدعون. 

الحرية الفكرية! 

على كل حال لهذه الفتدة ظروفها ومبرراتها في وقتهاء ولكن لا يوجد أي مبرر 
لإحيائها اليوم بوجه من الوجوه. 

ولهذا عجبت ممن يتحدث عن الزيدية أو الإباضية أو غيرهما من الطوائف بآنهم 
يقولون بخلق القرآن» فما ينبغي لهذه المشكلة أن تثار عند أي من الفريقين . . 

إن مشكلتنا اليوم ليست مع من يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق» بل مع الذين 
يقولون: القرآن ليس من عند الله» بل هو من عند محمد» أي الذين يقولون ببشرية 
القرآن. 

ثم مشكلتنا كذلك مع الذين يؤمنون بإلهية القرآنء ولكنهم لا يرتضونه منهاجا 
للحياة» ودستوراللدولة وا لمجتمع . 

۹٩ 


۸-التعاون في المتطق عليه 

بعض الفصائل التي تنتسب إلى الصحوة الإسلامية» أو العمل الإسلامي» 
مهتمة أكبر الاهتمام بالمسائل الخلافية » فهو شغلها بالنهار» وحلمها بالليل . 

حولها يتركز البحث» ولها تقام الدروس» وفيها يدور الجدل» ومن أجلها تحمى 
معارك الكلام والخصام. 

وأنا لا أكره أن يبحث الناس في المسائل الخلافية » بحثا علميا مقارنا يرجح أحد 
الرأيين أو الآراء» إذا قام بذلك أهل الاختصاص» من العلماء القادرين المؤهلين لمثل 

ولكن الذي أكرهه: أن يصبح البحث في المسائل الخلافية أكبر همناء ومبلغ 
علمناء وأن نضخمها حتى تأكل أوقاتنا وجهودنا وطاقاتناء التي يجب أن نوجهها 

وأن يكون هذا الاهتمام والاشتغال على حساب القضايا التي لا حلاف عليها. 

إنني أود لو أن رجال المسلمين جميعا حرصوا على إطلاق لحاهم» فأحيوا هذه 
السنة من سنن الفطرة› وخرجوامن حلاف من أوجبها من الأئمةء وتقميزواعن 
غيرهم من الأم» وفوتوا الفرصة على رجال المباحث الذين يعتبرون اللحية دليل 
اتهام! 

ومع هذا لا أود أن نشغل الناس بهذاء وأن نفسق من لا يعفيهاء فهذا أمر عمت 
به البلوى» ولهذا أسفت حقا حين ذكر لي بعض الثقات من الشباب أن أحد المولعين 
بالخلاقيات ألقى تسع محاضرات في وجوب إعفاء اللحية» وتحرم أخذ شيء منها . 

كما أسفت لأن أحدهم آلف رسالة سماها (نهي الصحبة عن النزول على الركبة) 
وهو أمر يتعلق بهيئة الصلاة»› وفيه أخذ ورد. . 

وأن آخر كتب رسالة أيضا بعنوان : (الواحة في جلسة الاستراحة) إلى غير ذلك 
من الرسائل» والمعالات» والمحاضرات التي تدور حول هذه الأمورء التي اختلف 
فيها الأئمة» بين مثبت وناف» وسيظل الناس يختلفون فيها إلى ما شاء الله . 
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وسر أسفي هنا هو : التركيز على الأمور الحلافية» والشدة على الخالفين » فيما 
يجوز التساهل فيه » على خلاف ما كان عليه سلف الأمة . 

إن أي مراقب لأوضاع الأمة الإسلامية اليوم» يوقن تمام اليقين: أن مشكلتها 
ليست في ترجيح أحد الرأيين» أو الآراء في القضايا الختلف فيهاء بناء على اجتهاد 
أو تقليد. فالواقع أن الخطاً في هذه القضايا يدور بين الأجر والأجرين» لن تحرى 
واجتهد» كما هو معلوم ومبسوط في مواضعه. 

ولكن مشكلة الأمة حقا في تضييع الأمور المتفق عليها من جميع مذاهيها 
ومدارسها. 

مشكلة المسلمين ليست فى الذي يؤول آيات الصفات وأحاديثها- وإن كان 
مذهب السلف آسلم وأرجح -بل في الذي ينكر الذات والصفات جميعاء من عبيد 
الفكرالمستورد من الغرب أو الشرق . 

مشكلة السلمين ليست فيمن يقول: استوى على الحرش بعنى (استولى) أو 
كناية عن عظمة سلطانه تعالى » بل فيمن يجحد العرش ورب العرش معا . 

مشكلة السلمين ليست فيمن يجهر بالبسملة أو بخفضها أو لايقرؤها في 
الصلاة. ولا فيمن يرسل يديه في الصلاة أو يقبضهماء ومن يرفع يديه عند الركوع 
أو الرفع منه أو لا يرفعهماء إلى آحر هذه المسائل الخلافية الكثيرة ا معروفة . 
ساجدا» ولا يدخل المسجد ولا يعرفه. 

مشكلة المسلمين ليست فيمن يأخذ بأحد المذاهب المعتبرة فى إثبات هلال رمضان 
أو شوال» بل فیمن ير عليه رمضان کمامر عليه شعبان» وکما یر عليه شوال» لا 
يعرف صياما ولا قياما» بل يفطر عمدا جهارا ونهارا» بلا خشية ولا حياء . 

مشكلة ١‏ لمسلمين ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب» واليدين بالقفازين » كما 
هو رأي البعض» بل في تعرية الرؤرس والدحور» والظهور» ولبس القصير 
الفاضح» والشفاف الوصاف . . إلى آخر ما نعرف ما یندى له الجبين . 
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إن المشكلة حقا هي وهن العقيدة» وتعطيل الشريعة» وانهيار الأخلاق وإضاعة 
الصلوات» ومنع الزكوات» واتباع الشهوات› وشيوع الفاحشة وانتشار الرشوة» 
وخراب الذم» وسوء الإدارة» وترك الفرائض الأصلية وارتكاب اللحرمات 
القطعية» وموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. 

مشكلة الملسلمين› إا تتمثل في إلغاء العقل› وتجميد الفكر› وتخدير الإرادة» 
وقتل الحرية» وإماتة الحقوق» ونسيان الواجبات» وفشو الأنانية وإهمال سنن الله 
في الكون والمجتمع › وإعلاء الحكام على الشعوب»› والقوة على الح › والمنفعة 
على الواجب . 

مشكلة الأمة المسلمة الحقيقية نراها واضحة كالشمس في إضاعة أركان الإسلام 
ودعائم الإيان» وقواعد الإحسان»ء وهي الثلاثة التي سأل عنها جبريل رسول الله 
ا في الحديث الصحيح المشهور . 

وفي آخر الحديث قال لهم النبي الكرم : هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم . 

وهو لم یکن منه إلا السؤال» ولكن السؤال ا حسن لون من التعليم» وهنا أسثلة 
لاله ث شملت سس الدين كله: عقيدة» وعملاء ظاهرا وپاطنا. 

ومن هنا كان الواجب على دعاة الإسلام الواعين أن ينبهوا على التركيز على 
مواطن الاتفاق قبل كل شيء» وأن يرفعوا شعار (التعاون فيما نتفق عليه) فإن هذا 
التعحاون فريضة وضرورة» فريضة يوجبها الدين » وضرورة يحتمها الواقع . 

وأعتقد أن ما نتفق عليه ليس بالشيء الهين ولا القليل» إنه يحتاج منا إلى جهود 
لا تتوقف» وعمل لا یکل› وإرادة لا تعرف الوهن› يحتاج منا إلى عقول ذكية» 
وعزائم قوية» وأنفس أبية» وطاقات بئاءة. 


ألسنا متفقين على أن القرآن كلام الله» وآن محمدا رسول الله؟ 


آلسنا متفقين على الإيان بالله الواحد الأحد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا احد؟ 


آلسنا متفقین علی آنه تعالی متصف بکل کمال» منزه عن کل نقص؟ 
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ألسنا متفقين عل كل ما وصف به القرآن الرب الأعلى جل جلاله من الأسماء 
الحسنی؟ 

فلنتعاون على غرس معاني الإيان القرآني الجملي في أنفس الناشئة والشباب 
بعيدا عما أدخله الجدل الفلسفي والكلامي في علم العقائدء وما أورثه الاختلاط 
بالملل والنحل الأخرى من خلافات فرقت الأمة شيعا . 

ألسنا متفقين على أن الإلحاد أعظم خطر يهدد البشرية» في أعز مقدساتها؟ 
فلنتعاون على تحصين الشباب من وباء الإلحاد» ومقدماته من الشكوك والشبهات 
التي تزعزع العقيدةء وتلوث الفكر»› ولنضيء شموع الإيان بأعظم حقاثق الو جود 
وأجلاهاء وهي : وجود الرب الأعلى » الذي خلق فسوى. والذى قدر فهدى. . 
مستفيدين من بحوث العلم الحديث» الذي يكاد يجعلك ترى الله جهرة في إبداع 

ألستا متفقين على أن الإيان بالدار الآخرة» وعدالة الجزاء فيهاء وقيام سوق 
الجنة والنار» ركن في كل دين » وخصوصا في دين الإسلام؟! 

فهو-مع الإيان بالله تعالى -ينشى في الإنسان الوازع الذاتي الداخلي الذي 
يحفز على كل خيرء ويردع عن كل شر» ويقوي الإرادة في مواطن الضحف وينح 

فلتتعاون -إذن-على تقوية الإبهان بالآحرة» اليقين با لجزاء» ولنطارد الشبهات 
التي تحاول أن تشكك في هذه العقيدة العظيمة ء أو الشهوات التي تشغل الناس عنها 
بتاع قليل. 

ألسنا متفقين على ركان الإسلام العملية الخمسة؟! فلماذا لا نتعاون على حسن 
تعليمها للمسلمين» واتخاذ أحسن الأساليب لدعوتهم إليها وترغيبهم فيهاء 
وتذكيرهم بها» مستفيدين من الوسائل السمعية والبصرية المعاصرة؟ 

أولسنا متفقين على دعائم الإيان الست من الإان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والقدر خیره وشره؟! فلماذا لا نتعاون على تجليتها وتشبيتها› 
وإيصالها إلى عقول المسلمين وقلوبهم بلغة سهلة » تلائم يسر الإسلام» ووضوح 
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القرآن» وتقدم العصر في وسائل البيان والإيضاح» دون أن ندخل في معارك الجدل 
والغلاف التي أثارها القدماء» أو يثيرها الملحدثون وحسبنا أن نشبت ما أثبته القرآن» 
وننفي ما نفاه القرآن؟! 

ألسنا متفقين على مكارم الأخلاق التي بعث الرسول ليتممهاء والتي كانت 
سيرته م تجسيما حيا لها» سواء أكانت أخلاقا ربانية» كالتوكل على الله» 
والشكر لنعمائه» والصبر على بلائه› والرضا بققضائه» والرجاء فى رحمته»› 
والخشية من عذابه» والإحلاض له والشوق إلة» وألحبة له» والس بذكره:. 
إلخ » أم أخلاقا إنسانية كالصدق والأمانة» وإنجاز الوعد» والوفاء بالعهد والشجاعة 
والسخاء» والحياء والتواضع والنظام والتعاون. . إلخ؟! 

فلنتعاون-إذن. على إشاعة هذه الفضائل› وترسيخ هذه القيم»› حتی یشب 
عليها الصغير» ويهرم عليها الكبير» ولنطارد الرذائل المضادة لهاء المدمرة للفردء 
والمحطمة لكيان الحماعة» التي سماها الإمام الغزالي (المهلكات) وهو تعبير اقنيسه 
من الحديث النبوي . 

ألسنا متفقين على مجموعة طيبة من الأحكام الشرعية القطعية الثابتة جحكم 
القرآن والسنة› والتى أجمعت عليها الأمة فغدت تجسد وحدتها الفكرية والشعورية 
والسلوكية؟! ٠‏ 

فلنتعاون على رعايتها والعمل على حسن تطبيقها» وحمايتها من عبث الذين 
يريدون أن يحولوا القطعيات إلى ظنيات» والمحكمات إلى متشابهات وأن يجعلوا 
الدين كله عجينة طرية في أيدى المتلاعبين يشكلونها كما تشاء لهم أهواؤهم 
اللتسلطةء أو عقولهم القاصرة» أو كما نعلي عليهم نزوات السلاطين» أو نزغات 
الشياطين . 


ألسنا متفقين على أن الصهيونية اليوم خطر داهم : خطر ديني» وخطر عسكري› 
وخطر اقتصادي» وخطر سياسي› وخطر اجتماعي» وخطر أخلاقي وثقافي 
وحضاري» وآنها ترید هدم الأقصى› وبناء هیکلهم عليه ء وأنها تطمح في المدينة 
وخيبر» وآنها تخطط وتعمل » وتصل في النهاية إلى ما تريدء وأنها حققت أحلاما 
كان يعتبرها المغرق في الخيال مستحيلات . . فاغتصبت الأرض وشردت آهلهاء 

۱۱ 


وما زالت مستمرة في عدوانها. . وأنها تحاربنا من منطلق ديني » تستثیر به ان 
اليهود بتوراتهم وتلمودهم› ونبوءات أنبيائهم؟ 

فلماذا للانتعاون على أن نحاربهم ثل ما یحاربونا به : نحارب يهودیتهم 
اللسوخة بإسلامنا الخالد» ونحارب تورات تهم المحرفة بقرآننا اللحفوظ» ونحارب 
ا ا ا ؟ 

لاذا لا نتعاون على أن نقف في وجه اليهودية الماكرة الزاحفة على إفريقيا وآسياء 
ومنها بلاد إسلامية أو ذات أغلبية إسلامية -بألوان من الکید - ي يجب أن نثنبه لها ء› 
ونجتهد في إبطال سحرها وأثرها؟ 

ألسنا متفقين على أن الغرب لم يتحرر حتى اليوم من روح الحروب الصايبية وأن 
هذه الروح ما زالت تحكم كثيرا من تصرفاته» كما يظهر ذلك بين الحين والحين» فى 
وقائع شتى؟ برز ذلك في موقف دول الغرب من قضية المرتد الماجن سلمان 
رشدی» ومن قضية حجاب الطالبات المسلمات في فرنسا ومن التشكيك 
والتحريض على الصحوة الإسلامية » أو ما يسمونه (الأصولية الإسلامية) وهو ما 
صرحت به أجهزتهم الإعلامية» وامتلأت به تقاريرهم السرية؟ 


فلنتعاون إذن۔ على التصدي لهذه الحرب الصليبية الحديدة» بأسلحتها 
الجديدة» وإمكاناتها الهائلة . 


ألسنا متفقين على أن التنصير» يغزو عالمنا اللإسلامي با يلك من وسائل 
متطورة» وطاقات جبارة» ويغزو كذلك الأقليات الإسلامية » المتناثرة في العالم 
ويستخل حالات الفقر والجهل والمرض وال جوع المنتشرة- للأسف - بين أبناء أمتنا في 
إفريقيا وآسيا» ويرصد لذلك مثات الملايين» بل آلافهاء لينزع عن الأمة لباسهاء بل 
ليسلخها من جلدهاء وبحولها عن عقيدتها. وهو ما نجح فيه في كثير من الأقطار ء 
وإن كان يعلن غير ذلك» استدرارا لمزيد من المدد المادي والبشري› وتخديرا 
للفريسة» حتى لا تفكر في مقاومة جادة؟ 

فلتنعاون كلنا على الوقوف في وجه هذا الغزو الديني الموجه إلى دين هذه الأمة 
وصميم عقيدتهاء ولنبذل لنصرة حقناء كما يبذلون لنصرة باطلهم» بل يكفي أن 
نبذل بعض ما یبذلونه . 
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ألسنا متفقين على أن الشيوعية تحاربنا في العقيدة» وتحاربنا في الفكر» وتحارينا 
في الأرض» ولم يكفها ما اقتطعته من فلذات غالية من دار الإسلام ضمتها إلى دار 
الشيوعية (بخارى» وسمرقند» وطشقند» وأزبكستان وغیرها) حتی آرادت ضم 
قطح أخحرى» آخرها أفغانستان المجاهدة الصامدة» التى دوخت قوات الروس البرية 
واحوية عشر سنوات» ثم أجبرتها على الانسحاب؟ 

فلنتعاون جميعاعلى أن نقاوم الغزو الماركسي الشيوعي»› والغزو العقدي 
الفڪري» والغخزو السياسي العسكري» ولنحم أبناءنا وديارنا من هذا الزحف 
اللأحمر الذي يثل خطرا على عقائدنا وشرائعنا وأخلاقنا وتقاليدنا ووجودنا الادي» 
والاأديي» ولا سيما أن الشيوعية قد بدأت تتراجع عن مبادثها وأفكارها الأساسية 
فيي عقر دارها» كما نرى ذلك في أوروبا الشرقية» بل کما نری ذلك في داخل 
رو سيا ذاتها في عهد میخائیل جورباتشوف . 

آلسنا متفقون على أن مات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم يجهلون آوليات 
أل سلام المتفق على فرضيتها وضروريتهاء ولا يكادون يعرفون من الإسلام إلا 
اسسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» وهذاالجهل أو الفراغ هو الذي أطمع الغزو 
التنصيري» والغزو الماركسي كليهماء أن ينشرا ظلاليهما بين هذه الشعوب المحسوبة 
على آمة الإسلام؟ ٠‏ 

فلنتعاون على تعليم هذه الشعوب ألف باء الإسلام» والأركان الأساسية للدين 
من العقائد والعبادات والأخلاق» والآداب» التى لا تختلف فيها المذاهب» ولا 
تتتحدد الأقوال» وهذا يستغرق منا جهودا لا حدود لهاء تنسينا ما تجادل فيه من 
مسائل هيهات أن يننهي فيها ا لحلاف في يوم من الأيام. 

آلسنا متفقين على أن المليارات الأربعة من سكان هذه الكرة لا يعرف أكثرهم عن 
ال سلام شيشا يذكر؟ وإذا عرف بعضهم عنه» عن طريق القراءة» أو السماع 
فنا يعرف صورة مبتورة أو مشوهة عن حقيقة هذا الدين » لا تفز على النظر فيه 
ولا تشوق إلى استكمال المعرفة به . فهؤلاء في الواقع لم تبلغهم الدعوة بلوغا 


وتنحن مسئولون عن إيصال صوت الدعوة الإسلامية إلى قارات الدنيا الست 
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وأن نبخاطب كل قوم بلسانهم لنبين لهم » ونقيم الحجة عليهم» ونزيح التعللات 
والأعذار عنهم» بدفع الشبهات»› ورد المفتريات› وبيان حقائق الإسلام» وکشف 

فلماذا لا نتعاون على هذا العمل الكبيرء ونجند له من الرجال والأموال ماهو 
جدیر به » وما یعادل آهمیته؟ إذا کان الیهود يعملون متعاونین لدينهم حت أقاموا له 
دولة في قلب ديارنا العربية والإإسلامية» والنصارى يعملون متعاونين لتنصير 
العالم» بدءا بالعالم الوسلامي ذاته» فلماذا لا نعمل متعاونین لنشرالإسلام 
وتعريف العالم به تعريفا على مستوى اللإسلام» ومستوى العصر» ومستوى ما 
يصنعه الخرون؟ 

إن النصارى نشرواالإنجيل بات اللغات» وآلاف اللهجات» ونحن عجزنا أن 
نهیئ بعض ترجمات صحيحة مو تة › وموثقةء لعاني القرآن الكريي» بأآشهر لغات 
العالم» فکیف بغیرها؟ ! 

ألسنا متفقين على أن القوى العلمانية تبذل جهودا مستميئة - يتعاون في ذلك 
يينها ويسارها- لإيقاف تطبيق الشريعة الإسلامية»› وتعويق الدعوة إليهاء وتشويه 
بهاء وضرورة الاحتكام إليها كما فرض الله تعالى . وأصبح ذلك مطلبا شعبيا عاما 
اجتمعت عليه الجماهير العريضة في عدد كبير من الأقطار المسلمة؟ 

فلماذا لا يتعاون الإسلاميون بمختلف مدارسهم وفصائلهم للوقوف صفا واحدا 
أمام هذا التكتل العلمانى المؤيد والمعان من كل القوى المعادية لاإسلام غربية 
وشرقية؟ 

وأخيرا: 

اذا لا يتناسى الإسلاميون خلافاتهم الحزئية في المسائل الاجتهادية» والأمور 
الفرعية» لتتضام جهودهم»› وتلتئم صفوفهم»› وتتوحد جبهتهم › في مواجهة القوى 
الضخمة المعادية لهم والمتربصة بهم» والكائدة لهم والتى تختلف فيما بينها 
وتتفق عليهم؟ 
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إن المتفق عليه ليس بهين ولا قليل» وهو يحتاج من الحبهة الإسلامية العريضة 
إلى جهود وجهود» تشغل كل تفكيرهم»› وکل أوقاتهم› وکل إمکاناتهم» ومع هذا 
لا تكفي لملء الفراغ» وتحقيق الآمال» وإصابة الهدف المنشود. 

حرام على الحبهة الإسلامية أن تعترك فيما بينها على اللحية والثوب» والثقاب 
وا لجاب » والسدل والقبض» والتأويل والتفويض» وتحريك الإصبع في التشهد 
وتدع تلك الثغرات الهائلة دون أن تسدها بكتائب المؤمنين الصادقين . 


٩.التسامح‏ في المختلف فيه 

وإذا كان التعاون في المتفق عليه واجباء فأوجب منه هو التسامح في المختلف 

وبهذات تكتمل القاعدة الذهبية بث بشقيها» وهی القاعدة التي صاغها العلامة الميجدد 
السيد/ محمد رشيد رضا- رحمه الله صاحب (مجلة المنار) و(تفسير المنار) . 

وهى القاعدة التي تقول: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيه) . 

وكان الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله» حفيا بهذه القاعدة» حريصا على 
الالتزام بها فكرا وعملا» حتى حسب كثير من تلامذته وأتباعه أنه واضعها. 

والمقصود بالتسامح هنا: أن لا نتتعصب لرأي ضد رأي آخر في المسائل الخلافية 
ولا لمذهب ضد مذهب» ولا لإمام ضد إمام» بل نرفع شعار التسامح الذي عبر عنه 
صاحب النار رحمه الله -بقوله : ايعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) . 


وهذا التسامح المنشود يقوم على جملة مبادئ» نذكر منها : 


() احترام الرأي الآخره 

ومن الدعائم المهمة هنا لتقريب الشقة» وتقليل حدة ا لحلاف : احترام الرأى 
الخالف» وتقدير وجهات نظر الأحرين» وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقهامن 
الاعتبار والاهتمام. 


وذلك مبني على أصل مهم» وهو: أن كل ما ليس قطعيا من الأحكام» هو أمر 
قابل للاجتهاد» وإذا كان يقبل الاجتهاد» فهو يقبل الاختلاف . 

الذى لا يقبل الاجتهاد هو (القطعيات) التي قلنا في غير موضع إنها تجسم 
الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للأمة» وهي التي لا ينبغي أن يسمح بتحويلها 
إلى ظنيات يجادل فيها المجادلون» ويشكك المشككون» ومن المعروف أن هذه 
القطعيات نمثل مساحة قليلة جدا من الأحكام العملية» وجل الأحكام تقع في 
منطقة (الظنيات) القابلة للاجتهاد. 
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ولا ريب أن هذه رحمة من الله تعالى بعباده» وتوسعة عليهم› ولو شاء سبحانه 
لأغلق علينا باب الاجتهاد كله بالنص على كل حكم نصا قطعيا لا يحتمل إلا وجها 
وأحدا. 

ولکنه سبحانه» رحمناووسع عليیناء فسكت عن أشياء كثيرة لم ينص على 
حكمها في كتاب ولا سنة» رحمة بنا غیر نسیان» فما کان ربنا نسيا. وما نص عليه 
جعل معظمه قابلا لتعدد الأفهام» واختلاف التفسيرات والاستنباطات» حتى يتسع 
للأصناف المتباينة من الناس› ما بين آخذ بظاهر النص وحرفيته» وآخذ بروحه 
وفحواه» وما بین مضیق متشدد وموسع متر حص . 

وإذا كان من حقي أن أجتهد في فهم النصوص» أو فيما لا نص فيه» فلا بد أن 
أعطي غيري الحق الذي لي . وٳلا فما الذي ييزني عن غيري؟ 

وما دام من حق غيري ان يجتهد»› فمن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها 
الآراء والأفهام» وإلا لم تكن اجتهادية . 

سواء رأينا أن الصواب مع أحد الرأيين أو الآراء وإن لم يعرف هو بعينه» فان 
حكم الله واحد في المسألة» وفق إليه بعضهم› > وإن لم تتيقن من هو» وأخطأه 
غیره» ون لم نتأکد من هو أيضاء إلا أن الإثم مرفوع عن المجميع . . بل الخطى 
مأجوراً أيضا على اجتهاده أجرا واحداء كما صح في الحديث» فإن فاته أجر 
الإصاة فلم يفته أجر الاجتهاد . 

وهنا أقصى ما يقوله المجتهد عن نفسه في الأحكام الجزئية » والغروع العملية» ما 
روي عن الإمام الشافعى» رضي الله عنه» أنه قال: رأيي صراب يحتمل الخطاً 
ورأي غيري خطا يحتمل الصواب. 

وهذا الاحتمال من الجانبين -احتمال الخطاً في رأي المجتهد» واحتمال الصواب 
في ري غيره - هو الذي يقرب المسافة بين الطرفين. 

وهذا من إنصاف الشافعي رضي الله عنه» وسعة علمه» ورحابة أفقه . 

أم أحذنا بالقول الذي يرى أن الآراء الاجتهادية ما دامت صادرة عن أهل 
NT‏ وإن حكم الله في المسألة يكن أن يتعدد» فيكون الصواب 
فیھا هو ما انتهی إليه إليه اجتهاد كل مجتهد» وهو ما ندحدث عنه في الفقرة التالية . 
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(ب) إمكان تعحدد الصواب: 

ما يعن على التسامح في الحلافيات واحترام الرأي الآخر : الاعتقاد بإمكان 
تعدد الصواب. 

وهنا سؤال يطرح ويحتاج إلى إجابة» وهو : هل يكن أن يتعدد الصواب في الأمر 
الواحد» آم أن الصواب لا يكون إلا وجها واحداً دائما وأبداء لا يحتمل التعدد بحال؟ 

والجواب : أن في الأصوليين من يرى أن الصواب يتعدد في أحكام الفروعء وأن 
الصواب في كل مسألة ما انتهى إليه حكم المجتهد فيهاء وإن اختلفت الاجتهادات 
ونتائجهاء اخحتلاف تضاد» لا مجرد احتلاف تنوع » بأن رى أحدهم حل هذا 
الشىء والاخر حرمتهء أو رأى أحدهم وجوبهء ورأی غیره عدمه . 

وهؤلاء هم المعروفون في علم الأصول باسم (المصوبة) ولهم أدلتهم واعتباراتهم 
ولخالفيهم أدلتهم وردودهم عليهم . 

بل نقل عن بعض علماء السلف من طرد ذلك في المسائل الاعتقادية غير 
الأساسية التي اختلف فيها طوائف الأمةء لعدم وجود نصوص قطعية الثبوت 
والدلالة فيها مثل أفعال العبادء وإرادة المعاصى»› ونحوها» فقد نقل عن عبيد الله 
بن اخسن العنبري أنه قال عن المختلفين في هذه الأمور : هؤلاء قوم عظموا اللهء 

وهلا مقبول في المسائل الدقيقة التي حار فيها البشر من قدي › والمجتهد فيها 
مأجور إن شاء اللهء وإن أخطأًء كما قرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 

وأما من لا يرى تصويب كل المجتهدين بإطلاق› وهم جمهور علماء الأمة» وأن 
الجتهد قد يخطى وقد يصيب» وهو ما تشهد له ظواهر النصوص من القرآن 
والسنة» وتؤيده الأدلةء فعندهم يكن أن يتعدد الصواب أيضا فى حالات معينة . 

فهناك أشياء أراد الشارع نفسه أن تكون على أوجه مختلفةء وأقرها كلها ولم 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك تعدد أوجه القراءة للقرآن الكري › الذي ثبت عن 
النبي يي » من طرق بلغت حد التواتر القطعي » وغدونا نرى أثره قي القراءات 
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السبع أو الحشر المعروفةء والتي يسمعها المسلمون في کل مکان ویرون اختلافهاء 
ولا يجدون فيه آي حرج في دينهم› ومن آثارها طبع مصاحف تختلف باختلاف 
هذه القراءات» مثل مصاحف المشارقة المطبوعة على أساس رواية حفص عن 
I E‏ 

وأصل هذا ما أقرأه النبي ثم ميم لأصحابه» فأقرأهم على أكثر من وجه أو أكثر 
من حرف» حتى إن بعضهم في أول الأمر أنكر على بعض قراءته المخالفة لا تلقاهء 
ثم عرفوا نهم جميعا مصيبون» وأن هذا أمر مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام 
ولهذا قال لابن مسعود ومن خالفه : «کلاکما محسن؟ كما تقدم. 

وهناك قضايا يكن أن يتعدد فيها الصواب بقيود معينة . 

على أن معنى أن يكون الصواب مع هذا المجتهد في زمان» ومع مخالفه في زمان 
آحر . 

وكذلك يكون صواب المجتهد في قضية إذا نظر إلى المكان والبيئة والمحيط فيكون 
صوايا بالنسبة له» وإن لم يكن صوابا بالنسبة لغيره» فدار الإسلام غير دار الكفرء 
ودار السنة غير دار البدعة» والبادية غير الحضر. 

وكذلك يكون الصواب مع | لمجتهد في حال معينة› ویکون مع غیره في حال 
أخرى . فحال الضعف غير حال القوة» وحال الاستضعاف غير حال التمكينء 
وحال السعة غير حال الضرورة» وحال الحديث العهد بالإسلام» غير حال العريق 
في اللإسلام الناشى في أحضانه. 

وهذا هو ما اعتمده المحققون في القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال 
والعرف وغيرهما من موجبات التغيير . 

وهي قاعدة مشهورة› E‏ 
والسنة المشرفة» وهدي الصحابة› وعمل الأئمة› e‏ 
السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية)ء في تعدد الصواب بسبب تغير الزمان» 
الصسحابة يقرون أحكاما لم تكن في عهد النبي بألخ » اقتضاها تغير الزمان؛ مثل 
رفض عمر تقسيم سواد العراق بين الفاتحين» خلافا لما فعله النبي به في خیبر . 
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ومثل كتابة عثمان الصاحف وجمعه الناس عليهاء وإحراقه ما عداها» خحشية 
اختلاف الكلمة. 

ومثل تضمين علي الصناع إذا هلك ما تحت أيديهم من متاع › على خلاف ما کان 
متبعا من قبل» لا تغير الناس وخيف على أموال الناس. ولا سل في ذلك قال 
رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك . ورأينا أصحاب الأئمة يخالفون شيو خهم 
لاختلاف زمانهم عن زمن من قبلهم» وهذا ما سجله تاریخ الفقه بوضوح» کما قیل 
في بعض الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد: إنه اختلاف عصر 
وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. 

وهو الذي جعل إماما مثل ابن أبي زيد القيرواني صاحب (الرسالة) المشهورة في 
المذهب الالكي يقتني كبا للحراسة مخالفا ما أثر عن مالك من كراهية ذلك . فلما لامه 
من لامه على مخالفته لإمام ا مذهب قال : لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا! ! 


وكذلك يتعدد الصواب باعتبار تغير المكان وتأثيره في تكوين الرأي وتحديد 
الحكم» وهو ما جعل الفقهاء يقررون أحكاما لدار الإسلام» وأخرى لدار الحرب أو 
دار العهد» حتى أجاز أبو حنيفة التعامل بالعقود الفاسدة» ومنها الرباء خارٍج دار 
الإسلام» ما دام ذلك بالتراضي » ودون غدر ولا خيانة . 

وهي التي جعلت الفقهاء يقررون أن من أنكر الفرائض» أو المحرمات المعلومة 
من الدين بالضرورةء يحكم عليه بالردةء إلا أن يكون ناشثا ببادية بعيدة عن أمصار 
الإسلام ومواطن العلم ٠‏ فيعذر لبداوته» ويعطى فرصة ليتعلم ويتفقه . 

وفي تعدد الصواب› وتغير الحكم بتغير الأحوال» سواء أكانت آحوال الفرد أم 
أحوال الجماعة» نجد أمثلةكثيرة» وأحكاما شتى . 

وهو ما جعل الرسول سم يعطي أجوبة مختلفة للسؤال الواحد مراعيا أحوال 
السائلينء كالطبيب يختلف وصفه للدواء باختلاف أحوال المرضى . وهو أيضا ما 
جعله يقبل من بعض الناس مالا يكن أن يقبله من غيرهم. . مشل موقفه من 
الأعرابي الذي بال في السجد على مرأى من الناس» وهم الصحابة بهء ورفق 
الرسول بهء وأمر الصحابة أن يقدروا ظرف بداوته » وأنه لم يتأدب بعد بأدب 
الإسلام» فقال لهم : لا تزرموه (أى لا تقطعوا عليه البول) وصبوا عليه ذنوبا من 
ماء» فإفا بعثتم میسرین» ولم تبعثوا معسرین . 
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ولهذا كانت فتوى النبي يم في الوقائع الشخصية لا يؤخذ منها_بالضرورة- 
حكم عام» لجواز أن تكون الخصوصية مراعاة فيهاء ومن هنا قال الفقهاء 
والأصوليون: وقائع الأحوال أو الأعيان لاعموم لها. 

كما وجدنا الصحابة ينظرون إلى هذا التغير في أحوال الناس» فيعا ل جونه ا 

وهذا سر تغيير أحكامهم في قضية مثل عقوبة شارب الخمر» فأبو بكر يجلد 
آربعين › وعمر يجلد ثمانين » حين رأى الناس تادوا في الشرب فرأى الزيادة في 
العقوبة ردعاوزجرا. 

وقال عمر بن عبدالعزيز : تحدث للناس أقضية بقدر مأأحدثوامن فجور. 
ورفض مبدأ الهدية له ولولاته» ولا قيل له: إن رسول الله بإ › قبل الهديةء 
قال : كانت له زم - هدية » وهى لنارشوة!! 

ومن أوضح الأمثلة التي تذكر في هذا المقام ما حكاه الإمام ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية حين مر بقوم من التتار في دمشق› سکاری من شرب الخمر› 
فآنكر عليهم بعض أصحابه لاقترافهم هذا ا منكر» ولكن الشيخ رضي الله عنه بنور 
بصيرته» وسعة أفقه» وعمق فقهه القاءُ ئم على الموازنة بين المصالح والمغاسد» قال 
لهم : دعوهم في سکرهم وشربهم»› غا حرم اله الحمر» لأنها تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم ا لمر عن سفك الدماء ونهب الأموال! 

وهذا هو الفقه الحقيقي الذي لا يجمد بالحكم على حال واحدةء بل ينظر إلى 
العلل والمقاصد› ويدير عليها الأحكام. 

وهذا كما يقال في القضايا الفقهية» يقال في القضايا السياسية والاجتماعية 
أيضاء وقضايا الإصلاح والتغيير› وما يتخذ له من وسائل وأدوات . 

فقد يحسن في بلد ما المشاركة في الانتخابات» والدخول إلى الجالس النيابية 
ممحاولة للتأثير في السلطة التي أصبح بيدها التشريع والتقنين في الدول الديقراطية ‏ 
أو على الأقل» لإسماع صوت الاسلام عالياء وإقامة الحجة وقطع الأعذار. 

على حین یکون ذلك في بلد آخر عبشا لا طائل تحته» ولا جدوی منه» ورا کان 
مشاركة في تضاليل الأمة عن الاستبداد الذي يحكمها ويتسلط عليها. 
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(ج) حتمية الاختلاف في تكييف الواقع (تحقيق المتاط): 

ربا يعين على التسامح فيما يختلف فيه العاملون للإسلام اليوم: أن كثيرا من 
ألوان الخلاف الذي نشهده على الساحة الإسلامية » ليس خلافا على الحكم الشرعي 
من حيث هو› ولکنه حلاف على تكييف الواقع › الذي يترتب عليه الحكم 

فالجميع متفقون على أن الحاكم الذي يدع الحكم با آنزل الله» إنكارا ورفضا لهء 
او استخغافابه» وتفضیلا لحم البشر علیه» هو کافر بلا ثزاعء ولا پستحق آن 
یکون في زمرة السلمین» وینطبق عليه ظاهر قوله تعالی : ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأرمك هم الكافروة) [المائدة:٤٤]‏ دون أي حاجة إلى تأويل» بخلاف 
من يتركه ضعفاء أو خضوعا أمام القوى الأجنبية› أو حرصا على الكرسي . . 
إلخ. 

ولكن يأتي الخلاف في أن حكام البلد الفلاني هؤلاء : هل هم من الصنف الأول 

هنا يقول البعض : إن هؤلاء رافضون جاحدون» مستهخفون» فهم كفرة مرتدون 
مارقون. 

وقول آخرون: بل هم قوم د ضعفاء مهازيل » عبيد للمناصب» ليس لديهم من 
قوة الدين» ولا قوة النفس» ما يجعلهم يقولون بملء أفواههم: لا. 

وغيرهم يحاول أن يبرر موقفهم بأنه من إملاء الضرورة» لأن الأجلبي مازال 
يتحکم في مقدراتهم» ونفوذه لم يبرح قائماء وإن جلت جيوشه» ورحلت 
عساكره» فهو الذي يمد بالسلاح والقوت» ويعطي القروض › ويينح المعونات! 

ومشل ذلك : ا لوقف من تغيير المنكر بالقوةء فلا حلاف أن من ملك القدرة 
والاستطاعة. ولم یخش أذی ولا ضرر أحد يعجز عن احتماله هو ومن يحمل تبعته 
ولم يخف من وقوع منكر أكبر من المنكر الذي يريد تغييره» فان له-بل عليه - أن 
مجر انكر ييده. وال اقل من اليد إلى اللسان» ثم إلى القلب» ولت ا 
يان . 
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ولكن الخلاف يظهر هنا في تحقيق هذا المناط » أعني هل فلان خحاصة أو هذه الفئة 
من الناس : أهي قادرة على إزالة ا لمنكر بيدها بالشروط التي ذكرناها ام لا؟ 

هنا تیختلف الأنظار› وتتفاوت الأفكار . 

فمن الناس من يبالغون في تقدير قوتهم الذاتية بحيث يحسبون أنهم على تغيير 
المنكر قادرون› لمجرد أنهم يستطيعون أن يحرقوا حانة» أو يحطموا زجاجة خمرء 
أو يفضوا حفلاً ماجنا بالعنف» غافلين عما قد يسببه ذلك من آثار وأضرار قد تكون 
أضعاف المنكر نفسه الذي أريد تغييره . 

وفى مقابل هؤلاء قوم يغلون في تقليل حجمهم» وإظهار أنفسهم بجظهر 
الضعف» حتى أنهم لا ينكرون المنكر بمجرد القول والبيان . 

وآخحرون متوسطون بين هؤلاء وأولئك› ينظرون إلى الأمر من جميع جوانبه 
ناظرين إلى ما يصيب إخوانهم وأهليهم» ويصيب سمعة الإسلام ودعاته» موازنين 
بين المصالح والمفاسد» مقدمين درء المفسدة على جلب المصلحة» يفوتون أدنى 
المصلحتين » ويقبلون أهون الشرين . 


شبهات: 

ويقول بعض المعخلصين المتحمسين : كيف نتعاون أو نتجمع مع المبتدعين ونغض 

ونقول: إن البدع مراتب وأنواع» فمنها ما يصل بصاحبه إلى درجة الكفر 
البوأح › ومنها ما دون ذلك . . 

ومنها ماهو متفق على بدعیته» ومنها ماهو مختلف فیه» وما يدخل في نطاق 
الاجتهاد» فيعذر فيه اللخطى المتأول» وقد يؤجر أجرا واحداء إن كان من آهل 
الأجتهاد. 

ومن المبتدعين من هو تابع › ومن هو متبوع داعية لبدعتهء ومنهم السهل 
القريب» ومنهم الحاد والعنيف . 

فلا ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة» وقد يكون الاقتراب من هؤلاء 
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والتعامل معهم بالحسنى» سبيلا إلى إقناعهم بخطئهم» وتقريبهم من الصراط 
احق 

E RE‏ أهل البدع» ومنهم من 
كان داعية لبدعته؛ وذلك لأنه رآهم من أهل الصدق والضبط» حتى إنه أخرج 
لعمران بن حطان أحد دعاة الخوارج وشعرائهم › على ما روي عنه من شعر مدح فيه 
ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. 

على أن من القواعد المقررة شرعا: ارتكاب أخف الضررين» وأهون الشرين. ولهذا 
يجوز التعاون مع مبتدع ضد مبتدع أغلظ منه ابتداعاء أو ضد كافر معاد للملة كلها . 

بل يجوز التعاون أو التحالف مع كافر ضد من هو أكفر منه» أو التعاون مع كافر 

NSS e 

ناصبوه العداء» کک 


وفي قصة الحرب بين الفرس والروم التي انتصر فيها الفرس المجوس على الروم 
النصارى في أول الأمر» وماوقع من جدال وتلاحم بين المسلمين والمشركين من 
قريش في مكة» حول نتيجة هذا الصراع وعاقبته» إلى حد أن راهن أبو بكر على أن 
E E‏ وأن بعض الكفار 
أقرب إلى المسلمين من بعض 

وهذاما E‏ فقد اعتبر المشركون انتصار 
الفرس على الروم أمرا يغيظ المسلمين» لأن الفرس يعبدون النار» ويقولون بإلهين 
انين : للخير وللشر› بخلاف الروم فهم آهل كتاب» وأصحاب دين سماوي . 


ولا غرو أن نزل القرآن يبشر المسلمين أن الدائرة ستدور على الفرس وأن الدولة 
ستکون للروم . 

یقول تعالی :3 اتج © غلبت الروم © في أذنى الأرض وهم من بعد علبيم 
سيغلبوت © في بصم ستين لله لأر من فل ومن بعد ووعد قرح امو حى 
بتصر الله يتصر من يشاء وهو العريز الرحيم ) [ الروم: .]٠ ١‏ 
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٠١‏ لكف عمن قال: ( ا إله إلا الله) 
ولا يخفى على دارس أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين 
العاملين للإسلام خاصةء وللمسلمين عامة» بل هو أشد خطرا على الإطلاق : هر 
التكفيرء أن تتخرج مسلما من الملة» ومن دائرة أهل القبلة» وتحكم عليه بالكفر 


والردة. 
فهذا بلا ريب يقطع ما بيلك وبینه من حبال» فلا لقاء بین مسلم ومرتدفهما 
حطان متوازیان لا یلتقیان . 


وقد ذكرت في رسالتى (ظاهرة الغلو في التكفير) أخطاء هذا الاتجاه وأخطاره 
فهو خطيئة دينية > وخطيئة علمية » وخطيئة حركية وسياسية . 

والسنة النبوية تحذر أبلغ التحذير من اتهام المسلم بالكفر» في أحاديث صحيحة 

ومن ذلك : حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء 
بھا أحدھماء فإن کان کما قال » وإلا رجعت عليه»'. 

وحدیث أبى ذر: «من دعا رجلا بالكفر» أو قال : يا عدو الله » وليس كذلك إلا 
حار علیه» ‏ أي رجع عليه . 

وحديث أبى قلابة : من رمی مؤمنا بکفر فهو کقنله(") . 


ومن هنا كان الواجب على أبناء الصحوة الإسلامية» الكف عن كل من قال : 
«لا إله إلا الله» فقد صحت الأحاديث أن من قالها فقد عصم دمه وماله» وحسابه 


ل اللا 
ومعنی أن (حسابه على الله) ننا لم نمر بأن نشق عن قلبه» بل نعامله وفق 
الظواهر» والله يتولى السرائر. 


(۱) رواه مالك والبخاری ومسلم وأو داود والترمذي 
(۲) رواه البخاري ومسلم في حديث . 
(۳) رواه البخاري ومسلم أيضاء وكلها ذكرها المئذري في الترغيب والترهيب . 
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وقصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة بعد ما قال (لا إله إلا الله) 
واضحة كل الوضوح» فقد أنكر عليه الرسول الكري قتله بعد قولهاء ولم يقبل منه 
دعواه أنه قالها تعوذا من السيف» قائلا: هلا شققت عن قلبه؟! 

ولهذا لا يجوز اقتحام هذا الحمى» وتكفير أهل الإسلام» لذنوب ارتكبوها أو 
بدع اقترفوهاء أو آراء اعتنقوها وإن آخطؤوا الصواب فيها . 

يقول الإمام ابن الوزير في هذه النقطة : 

من مر جحات ترك ال ي لتكفير أمر رسول الله لل بذلك في هذه المسألة 
بالنصوصية وا لخصوصية» وهذا من أوضح المرجحات . وفي ذلك أحاديث: منها 
حديث أنس قال: قال رسول الله عم : «ثلاث من أصل الإيان الكف عمن قال 
لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل. . الحديث». رواه 
أبو داود في كتاب الجهاد من السنن. ورواه أبو يعلى من طريق أخرى» وليس فيها 
من ضعف إلا يزيد الرقاشي العبد الصالح» ضعف من قبل حفظه» وقد أثنى عليه 
الحافظ ابن عدي ووثقه» وقال: عنده أحاديث صالحة عن أنس أرجو أنه لا بأس 
به» هذا مع الثناء النبوي على عموم التابعين» فأقل أحواله أن يقوي طريق أبي داود 
ویشهد لھا . 

الحديث الثانى : عن أبي هريرة عن رسول الله م نحو حديث أنس بمعناه . 
رواه بو داود. 

الحديث الشالث: عن ابن عمر عن رسول الله ميلم : «كفوا عن أهل لا إله إلا 
الله لا تكفروهم بذنب من كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب» رواه 
n ET‏ وحمرة بالحاء 

قالالهيشىى! امختلد ي لاحتجاج پیا . قلت : لكن حديشهما يصلح في 

ات بي طالب عليه السلام وأبي الدرداء وأبى أمامة وواثلة 
وجایر بن عبدالله و ا و ر » سبعتهم عن 
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النبي لم » مثل ذلك» لكن في أسانيدها ممجاريح لکن بمجموعها-مع ماتقدم - 
قوة» e O‏ الخوارج 
e‏ ويعضد ذلك عمل الصحابة» فعن جابر 
آنه قیل له : هل كنتم تدعون أحدامن أهل القبلة مشركا؟ قال : معاذالله | ففزع 
لذلك » قال: هل كنتم تدعون أحدامنهم كافرا؟ قال: لا. رواه أبو يعلى والطبراني 
قي الكبير ورجاله رجال الصحيح› والحديث إذا اشتهر العمل به في الصحابة دل على 
قوته . وهذه الشواهد السبعة والحديث الذي قبلها كلها في مجمع الزوائد في آوائله. 
شم یذکر وجها آخر فیقول : 
قد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن ا-لخطاًء والظاهر أن أهل التأويل 
آخحطؤوا» ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم » لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله 
تحالی» قال الله تعالی في خطاب آهل الإسلام خاصة: ( ولیس عليكم جتاح فيمًا 
ا خطاتم به وکن ما عمدت فلكم ) [الأحزاب: ]٥‏ وقال تعالی : را ل 
توا خذتا إن سينا أو أخطانا ‏ [ البقرة: ]۲۸١‏ وصح في تفسيرها أن الله تعالى 
قال : قد فعلت» في حديين صحيحين : أحدهماعن ابن عباس» والآخر عن أبي 
هريرة» وقال تعالى : ظ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون ‏ [آل عمران: : [\Yo‏ 
e‏ وال ووت ا ام :ل ومن يقتل مؤمنا 
مععمّدا فُجزاؤه جهنم 4 [الساء : .]١‏ فقيد الوعيد فيه بالتعمد» وقال في 
الصيد :ومن قله ميكم متعمَّدا ) [ الائدة : .٥‏ وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا 
المحنى » كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة متفق على صحتها -فیمن ادعی أبا غير 
آبيه > وهو يعلم أنه غير أبيه» فشرط العلم في الوعيد. 
ومن أوضحها حجة: حديث الذي أوصى - لإسرافه-أن يحرق ثم يذرى في 
يوم شديد الرياح» نصفه في البر» ونصفه في البحر» حتى لا يقدر الله عليه» ثم 
يعحذبه! ثم أدركته الرحمة لخوفه» وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من 
الصسحابة» منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد 
العواتر» كمافي جامع الأصول» ومجمع الزوائدء وفى حديث حذيفة : أنه كان 
E‏ 
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وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيانه بالله والمعادء ولذلك خاف العقاب» وأآما 
جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءو! 
بذلك» وآنه کن مقدور» ٿم کذبهم آو أحدا منهم» لقوله تعالی : وما کنا معبين 
حت نبعث رسولاً) [ الإسراء: .]٠١‏ 

وهذا أرجى حديث لأهل الخطاً في التأويل . 

ویعضد ما تقدم بأحادیث : «آنا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء وهی ثلا ثة 
أحاديث صحاح. 
ألفاظ الكفر إلا أن يعلم المتلفظ بها نها كفر. قال صاحب المحيط : وهو قول بي 

ولعل هذا الحديث الصحيح بل المتواتر حجتهم على ذلك ٠٣‏ .ه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب ذ فعله ولا بخطا أخطا فيه كالمسائل التي تنازع فيل 
أهل القبلة» فإن الله تعالى قال : فإآمن الرسول بما أثزل إلبه من ربّه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نقرق بین أحد من رسله واوا سمعنا وطَعتا 
غفرانك ربا وإليك الْمصیر د لا يكلف الله نشا إلا وسعها لها ما كسبّت وعَلَيّها 
ما اکسبت ربنا لا توٌاخدذنا إن سينا أو أخطانا ربا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 
على الّذین من لتا ربا ولا تحملنا ما لا اة آنا به واعف عتا واغفر نا وارحمتًا قت 
مولانا فانصرتا على القرم الكافرين 14 البقرة: .]۲۸٦-۲۸١‏ وقد ثبت في 
E‏ 

وا لخوارج المارقون الذين أمر | نبي مام بقتالهم قاتلهم مير الؤمنين علي بن آي 


(۷۲) |یثار احق علی الخلی ص .۳۹٤-۳۹۲‏ 
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ومن بعدهم » ولم يكفرهم علي بن آبي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهما من 
الصحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم 
كفار . ولهذا لم يسب حريهم ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروامع أمر الله 
ورسوله عشم بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم احق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر 
الأخحرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة محققةء فكيف إذا كانت 
الكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعا جهال 
بحقائق ما یختلفون فيه . 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسولهء قال النبي م لا خطبهم في حجة الوداع: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهرکم هذا٤»‏ وقال لي : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». 
وقال له : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله 
ورسوله»» وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؛ قيل : 
يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه» وقال: ١لا‏ 
ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض)» وقال: «إذا قال المسلم لأخيه : 
يا كافر فقد باء بها أحدهما» » وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك» كما قال عمر بن 
الخطاب فى حاطب بن أبى بلتعة: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق› 
فقال النبي ملظم : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدرء 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟» وهذا في الصحيحين وفيهما أيضا من حديث 
اللإفك : أن سيد بن ا لحضيرء قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين . 
واختصم الفريقان فأاصلح النبي الم بينهم» فهؤلاء البدربون فبهم من قال لآخر منهم: 
إنك منافق» ولم يكفر النبي به لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالإعنة . 
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وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا 
الله وعظم النبي بم ذلك لا أخبره وقال: « يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله؟» وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة : تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ! ومع 
هذالم يوجب عليه قوداء ولا دية› ولا كفارة» لأنه كان متأولا ظن جراز قتل ذلك 
القائل لظنه أنه قالها تعوذا. 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجملى وصفين ونحوهمء وكلهم 
و ا :ل وإن طاتفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخْرى فُقاتلوا الي تبغي حى تفيء ِى مر الله إن فَاءت 
فأصلحوا بينَهما بالْعَدل وأفْسطوا إن الله يحب المقسطين) [الحجرات :] فقد بين 
الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبغي بعضهم على بعض إخحرة مؤمنون»› وأمر 
بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضًا موالاة الدين» لايعادون 
كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض 
ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان 
بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 

هذامع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن البدعةوالاختلاف» 

وقال :إه الدين قروا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) [الأنعام :104[ 
وقال النبي بم : اعليكم بالجماعة فإن يد الله على الحماعة» وقال: «الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد» وقال : «الشيطان ذثب الإنسان كذثب الغدم والذئب 
إغا يأخحذ القاصية والنائية من الغنم؟. 

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم 
ا لجمعة والجحماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم » وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا 
وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك » وإلا فلا يكلف الله نفستًا إلا وسعهاء وإذا كان 
قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه» وإن قدر أن ينع من يظهر 
البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله 
وسئة نبيه» الأسبق إلى طاعة الله ورسوله آفضل» كما قال النبي ل في الحديث 
1۲۰ 


الصحيح : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجعة هجره» كما هجر الي 
سم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم . وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس 
في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً 
وضلالاً» وكان قد رد بدعة ببدعة . 

حتى إن المصلي الجمعة خحلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة» وكرهها 
أكثرهم» حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع . وهنا 
أظهر القولين» لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف آهل الفجور 
والبدع»› ولم یأمر الله تعالی قط آحدا إذا صلی كما آمر بحسب استطاعته أن يعيد 
الصلاة(') . اه. كلام شيخ الإسلام. 

هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بوضوح» منكرا أشد الإنكار على من 
يكفرون الناس بذنب أو خحطأ داعيًا إلى التزام الجماعة وعدم الشذوذعنهاء ومجوراً 
الصلاة وراء المبتدع . 


ومع هذا نجد فيمن ينسبون أنفسهم إلى ابن تيمية من يجهل هذه الحقائق كلهاء 
ومن يشهر سيف التکفير في وجه کل من يخالفه في رأي يري أنه ا لحق» حتی إن من 
هؤلاء من كفروا طوائف كبيرة تتبعها جماهير غفيرة من الأمة كالأشاعرة ومنهم من 
تطاول على كبار العلماء والدعاة» وحكم بكفرهم» غير خائف أن يبوء هو بذلك» 


كما أنذر بذلك الحديث الشريف . 
رد حديث الآحاد لشبهة لا يكطر به: 


ومن الط البالغ الذي يقع فيه بعض الناشئين في العلم› أو الحدثاء في الدعوةء 
أو المتعجلين في الفتوى : تكفير من ينكر بعض الأحاديث الصحاح من أحاديث 
الآحاد» التى ريا أخرجها الشيخان: البخاري ومسلم» أو أحدهما لشبهات لاحت 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲۸۲(۳ ۲۸۷). 
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لهم قد تكون قوية معتبرةء وقد تكون واهية لااعتبار لهاء ولكنها- في نظر 
أنفسهم ‏ شبهات جعلوها عللا قادحة في ثبوت فن الحديث . 

فهم يردون الحديث» لأنهم يرونه مخالفا لدلالة القرآن الواضحة» أو للأحاديث 
اليقينية المتواترة» أو للعلم القطعي المؤكد» أو للواقع التاريخي الثابت» أو لدلالة 
ا لحس أو العقل» أو غير ذلك - ما جعله علماء الحديث أنفسهم من دلائل الوضع في 
الحديث _ وإن كان غيرهم لا يسلم لهم بذلك . 

ولا وجه للحكم بالكفر في هذه المسألة» إذ العلماء لا يكفرون إلا من أنكر السنة 
مطلقاء ولم يعتبرها مصدرا للأحكام الشرعية بعد القرآن» لأن من فعل ذلك يلزمه 
أن ينكر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لم تشبت إلا بالسنة مشل كون 
الصلوات خمساء وأن لكل منها وقتها ا لمعلوم» وركعاتها المحددةء وهيئاتها المعيدة 
المفتتحة بالتكبير امختتمة بالتسليم» وهذا كله نما ثبت بالسنة. 

أما من أنكر حديًا أو جملة أحاديث من أحاديث الآحاد فلم يذهب فقيه واحد 
ولا عالم معتبر إلى كفره. 

وهؤلاء أئمة أهل السنة لم يكفروا الخوارج ولا امعتزلةء رغم إنكارهم لأحاديث 
كثيرة من أحاديث الصحاح» كأحاديث رؤية الله تعالى في الحنة رغم استفاضتهاء 
وحديث سحر النبي ّم وغيرهاء ما ذكره ابن قتيبة ورد عليه فى كتابه الشهير 
(مختلف الحديث) . 

وکم من إمام رد حدیثا يراه غیره صحیحا»› ولا يراه هو كذلك . 


بل من المحدثين أنفسهم من يرد من الأحاديث ما يصححه غير ولهذا ترك 
البخاري أحاديث أخرجهاغيره . 
أحرجها الشيخان. 

ولقد كان لأم الؤمنين عائشة- رضي الله عنها- آراء خاصة فى شأن بعض 
الأحاديث التي تراها مخالفة لظاهر القرآن» فتردها وتتهم الصحابة الذين رووها 
1۲ 


وهذا مثل موقفها من حدیث : : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذ تراه معارضا 
لقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزرأخرى4 [فاطر :] وقد رواه أکٹر من 
ا 


وحدیث : «دحلت امرأة ة النار في هرة حبستها إذ ترى أن المؤمن ن أكرم على الله 
من أن يعذبه في هرة وأن المرأة كانت كافرة(). 

وحدیث وقوفه ایم على قلیب بدر» ومناداته لصنادید قریش بأسمائهم بعد 
دفنهم : اهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا . 

وقول عمر وبعض الصحابة : أتكلم قوما قد جيّفوا؟ ! 

يقول العلامة ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث فى كتابه : (البداية والنهاية): 
وهذا نما كانت عائشة رضي الله عنها تتأوله من الأحاديث (كما قد جمع ما كانت 
تتأوله في جزء) وتعتقد أنه معارض لبعضي الآيات» وهذا المقام نما كانت تعارض فيه 
قوله تعالی : وما نت بمسمع من في القبور ‏ [فاطر .[YY:‏ 

قال: وليس هو بمعارض له. والصواب قول ا لمجهمهور من الصحابة ومن 
بعدهم» للأحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت إليه رضي الله عنها 
وأرضاها؟ . 

لقد حالفوها جميعا› وبينوا ا لطا في وجهة نظرهاء ولكن أحدالم يسها بكلمة 
بسہب آرائها هذه» بل جمعوا آراء‌ها في كتب مفردة وتحدثوا عنها بكل إجلال 
وٿوقیر› لأنها صادرة عن اجتهاد» فهي معذورة فيه» بل مأجورة عليه . 


() بينا حطأ آم المؤمدين في ذلك حيث أنكرت على أبي هريرة روايته لهذا الحديث» وذلك في کتابنا كيف 
نتعامل مع السئة النبوية؟ . 
(۲) البداية والنهاية ج۳ ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ ط. بيروت. 
۳ 


الباب الثالث 
الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف 


١‏ الإخضلاص والتسجردمن الأهواء. 
۲ التحرر من التعصب للأشخاص والذاهب رالطوائف. 
۳ إحمسنن الظن بالآاخرين. 
٤‏ - ترك الطعن والتجريح للمسخسالفين. 
٥‏ البعد عن المراء واللدد في الحصومة. 
٦‏ الحمروار باللي هي أحسسن. 
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أهمية الد عائم الأخلاقية 

مهما يكن من أهمية للدعائم الفكرية والعلمية في تقريب الشقة بين المختلفين من 
أبناء الصحوة الإسلامية» وتجنيدهم في صف واحد لواجهة القوى الضخمة التي 
تكيد للإسلام وأمته في الشرق والغرب» فسيظل للجوانب الإيانية والأخلاقية 
أهميتها الخاصة . 

فالإنسان في حاجة إلى عقل يقظ» كما يحتاج إلى ضمير حي . في حاجة إلى 
العلم النافع» وإلى الإيان الوازع» وإلى الخلق الفاضل . 

ومن هنا أفردنا الحديث عن عدد من الدعائم ذات الطابع الأخلاقي » لها آثرها 
الكبير والعميق في ترسيخ أدب الاختلاف»› وتشبيت فكرة الاثتلاف» وتأكيد معاني 
الأخوة والتعاون والتسامح التي دعا إليها الإسلام» والتي يجب ان تسود وتتعمق 
بين المسلمين عامة» وبين العاملين لاوسلام خاصة . 


١.لاخلاص‏ لله والتجرد من الأهواء 

أول ما نبداً به هنا أمر يسبق كل ما ذكرناه من المبادئ والقواعد وهو : الإاخلاص 
أله وحده» والتجرد للحق› ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها أو أهواء 
غیرها. 

فکثيرا ما تكون الخلافات بين الأفراد والفثات» ظاهرها أنه حلاف على مسائل 
في العلم» أو قضايا في الفكرء وباطنها حب الذات» واتباع الهوى الذي يعمي 
ويصم؛ ويضل عن سبيل الله» وهذا ما لمسته - للأسف الشديد في كثير من ألوان 
ا لحلاف التي وقعت وما زالت تقع بين الجماعات والحركات الإسلامية بعضها 
وبعض» وبين الأجنحة الختلفة داحل الجماعة الواحدة» وبين الأفراد القياديين 
بعضهم وبعض » فكثير منها يرجع إلى أمور شخصية» وتطلعات ذاتية » وإن كانت 
تغلف با لحرص على مصلحة الإسلام أو الجماعة» أو غير ذلك ما قد يدق ويخفى 
حتی على النسان نفسه» فیزین له سوء عمله» فیراه حسنا . 

أجل» كثيرا ما يكون الخلاف في حقيقة الأمر من أجل أن يكون زيد زعيماء أو 
۱۲٦‏ 


عمرو رئيساء أو بكر قائداء ويظن أتباع هذا أو ذاك أو ذلك آنه خلاف على المبادئ 
والمفاهيم»› وهو حلاف على المغام» وحب الظهور أو الجاه أو التصدر وهو الذي 
جاء به الحديث النبوى «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه»' . 

والمراد بالشرف هنا: الجاه والمنصب» والمعنى : أن الحرص على الال وال جاه أكثر 
إفسادا من إفساد الذئبين للخم . 

لقد حرصت التربية اللإسلامية » القرآنية والنبوية » على تكوين الإنسان المؤمن 
الذي يجعل غايته رضا الخالق ٠»‏ لا ثناء الخلقء وسعادة الآخرة» لا منفعة الدنيا 
وإيفار ماعند الله على ماعند الناس > ما عندكم ينقد وما عند الله باق ) 
[النحل .]۹٦:‏ 

وحذرت هذه التربية من اللإنسان الذي تكون الدنيا أكبر همه» ومبلغ علمه فهو 
يعمل للجاه» والشهرة» أو للمصلحة الذاتية » أو لنزعة عصبية ظاهرة أو خحفية. 

ولهذا صح في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم أهل الرياء 
والكذب على الله» الذين يزينون للناس أنهم يعملون لله تعالى»› وهم لا يعملون 
إلا لذواتهم» وشهوات آنفسهم»› وإن كان فيهم العالم المعلم» والمنفق الباذل 
والمجاهد المقاتل!! 

ومن هنا نوه الحديث الشريف بأولئك الجنود الملجهولين الذين يذيبون حبات 
قلوبهم › وينفقون أغلى أيام أعمارهم»› فې نصرة دينهم › وطاعة ربهم» دون أن 
تساط عليهم الأضواء» أو يشار إليهم بالبنان. 

روی الحاکم وغیره» عن زيد بن آسلم عن أبيه» أن عمر رضي الله عنه» خرج 
إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله عشم -يبكي»› فقال: ما يبکیاك؟ قال : 
حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام»› قال : «اليسير من الرياء شرك› 
ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله با محاربة» إن الله يحب الأبرار الأتقياء 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه عن كعب بن مالك»› وقال المنذري : إسناده جيد كما في فيض القدير 
(/471). 
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الأحفياءء الذين إن غابوا لم يفتقدوا» وإن حضروالم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة). 

ولكم رأيت كشيرا من الناس الذين يدافعون عن بعض الاتجاهات الفكرية› 
والعقدية يبالغون فى الحماس لهاء وشدة الإنكار على من خالفهاء ويستخدمون 
أقصى العبارات في الهجوم وهم هواة أو محترفون جددء دخلاء على آصحابه 
الأصليين» ولكنهم يريدون آن يثبتوا أنهم مخلصون لهذا الاتجاهء فيبدون في صورة 
من هو أشد حماسا من أهله على نحو ما قيل : ملكيون أكثر من الملك! 

ويتجلى ذلك ویبرز أوضح ما يكون البروز» عندما يوجد من الأعين والآذان من 
يرجي أن ينقل عنه صولاته وجولاته» في الكر والفر» والهجوم والدفاع . 

إن المسلم الحق هو الذي يكون عبدالله» لاعبدالذاته» فحيث وضع عمل 
وحیث وجه توجه» في الأمام أو في ا لخلف»› قائدا» أو جندياء دون تطلع إلى 


منصب أو دنيا. . 


يقول الرسول مج : اتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 
انتقش؟ طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن 
كان في الحراسة كان في ا لحر اسة» أو کان في الساقة كان في الساقة»(". 


ورضي الله عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول» الذي عمل قائداء فنصر الله 
به» وحقق على يديه احير الكثير» فلما ولي أبو عبيدة القيادة بدلا منه كان له نعم 
الناصح والمشيرء وهكذا يكون المؤمنون الصادقون . 

إنى أنظر إلى كثير من الخلافات بين الفصائل الإسلامية» فأشم من ورائها راثحة 
التعصب المذموم» لحزب أو لحماعة› أو لإقليم» أو لمدينة أو لشخص أو لمدرسة»› أو 
لثقافة . 


2 رواه الحاكم في المستدرك_-كتاب الإيان )٤ /١(‏ وقال: صحيح ولا علة له» ووافقه الذهبي» وأيده 
المنذري في الترغيب والترهيب» وانظر الحديث رقم (۱۹) من كتابنا (المنتقى من القغريب 
والترهیب). 

(۲) رواه البخاري عن آبي هريرة . 
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ولو أنصف الجميع لجردوا أنفسهم للحقء وأخلصرا دي: ينهم لله» حتى 
لم الاب لدت :9 فل لاني وشسکي ومخياي رمات له ری لی 
صت لا شریك لہ وبدلك مرت ونا ول المسلمين )1 الأنعام: 1 [IY‏ 

إن اتباع الهوى لون من الشرك» ولهذا قال السلف : شر إله عبد في الأرض 
الهرى! وذلك لانه يضل الإنسان عن احق رغم علمه به ف[أفرأيت من اتخ إلهه 
هواه وأضل الله على عل وخم على ممه ويه وجعل على بصنره غشاوة فمن بهديه 
من بعد الله ) [ الجحاثية : ۲۳]. 

وإن ما يؤسف له غاية الأسف : أن نجد بعض علماء الدين أو بعض أعضاء 
ا لجماعات اللإسلامية » يتعاونون أحيانا مع جماعات علمانية صريحة في علمانيتهاء 
ضد [إخوانهم من العاملين للإسلام في حركات أو جماعات تختلف معهم في المنهج 
أو الموقف السياسي» مخالفين بذلك توجيهات القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة› 
وعمل الهداة والصالحين من رجالها في مختلف الأعصار. 

لقد وجدذنا في المعارك الانتخابية في عدد من أقطار الإسلام من المتدينين 
والمنتسبين إلى بعض الجماعات الدينية من يعطي صوته-ومن يوصي أتباعه أن 
يعطوا أصواتهم -للعلمانيين الذين يرفضون شريعة الله جهرة» ويتهكمون بالدعاة 
إليهاء ويستهزئون بحدود الله» ولا يقبل أن يعطيها للمسلمين ا لتزمين بالدعوة 
إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة! لأنهم يخالفونهم في بعض الأفكار 
والآراء. 

فهل يكن أن يكون وراء هذا التصرف منطق يقبله الإسلام بحال» إلا أن تكون 
الأهواء وا لخصومات ونزعات الأنفس الأمارة بالسوء التي تشردى في هذه 
المهلكات› وهي تحسب آنها تحسن صنعا؟ ونسأل الله السلامة. 


۲۹ 


۲. التحررمن التحصب للأشخاص والمذاهب والطوائف 

ونما يتمم الإخلاص للهء والتجرد للحق : آن يتحرر المرء من التعصب لاآراء 
الأشخاص » وأقوال المذاهب» وانتحالات الطوائف . 

على معنی : آنه لا یقید نفسه إلا بالدلیل» فان لاح له الدلیل بادر بالانقیاد له» 
وإن كان ذلك على حلاف المذهب الذي يعتنقهء أو قول الإمام الذي يعظمه» أو 
الطائفة التي ينتسب إليها . 

فالحق حت أن يتبع من قول زيد أو عمرو من الناس» وما تعبدنا الله تعالى بقول 
فلان أو فلان» من العلماء أو الأثمةء إغا تعبدنا بجا جاءنا في كتابه وما صح عن 
نبیه عو . 


فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول [النور: .]٠٤‏ 


التعصب للارأي الشخصى: 

وأول ماينبغى أن يتحرر المرء منه: تعصبه لرأيه الشخصي› بحیث لا يئزل عنه 
ولو ظهر له خطزه» وتهاوت شبهاته آمام حجج الآحرين» ل را اة 
مستمسكا به » مدافعا عنه » انتصارا لللفس» ومكابرة للغير» واتباعا للهوی» وخوقًا 
من الاتهام بالقصور أو التقصير . 

ورضي الله عن الإمام الشافعي الذي قال : والله ما أبالي أن يظهر الحق على 
لساني أو على لسان خصمي . 

وها التعصب من دلائل الإعجاب بالنفس» واتباع الهوى» وهمامن أشد 
(المهلكات) خطرا. 

وا لمنعصب أشبه بامرئ يعيش وحده في بيت من المراياء» فلايرى فيهاغير 
شخصه أينما ذهب ينة أو يسرة» وكذلك المتعصب لا يرى -رغم كثرة الآراء- غير 
رأيه؛ فهو مغلق على وجهة نظره وحدهاء ولا يفتح عقله لوجهة سواهاء يزعم آنه 
الأذكى عقلاء والأوسع علماء والأقوى دليلاء وإن لم یکن لدیه عقل يبدع» ولا 
علم یشع» ولا دلیل يقنع . 
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وبعضهم له معاذير كثيرةء يلجأ إليها إذا أعياه المنطق» وأعوزته الحجة وغلب 
أمام خصومه» فحینا يتشبث بتقليد الآباءء وآونة بطاعة الكبراء» وثالشة باتباع 
الجمهور: آنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت» وإن أساءوا أسأت . 

وبعض هؤلاء المتعصبين يرفض مقدما وجهة النظر الأخرى دون أن يتيح لنفسه 
فرصة الاطلاع عليها-بالقراءة أو بالسماع -اطلاعا يكنها من الإحاطة بها 
وإدراك حقيقتها. 

وقد حكى القرآن الكريم لنا غاذج من المتعصبين منكرا عليهم » ومنددا مسلكهم› 
تحذيرا للمسلمين أن يحذوا حذوهم . 

فقال عن بني إسرائيل  :‏ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله الوا نؤمن بما أنزل 
علينا ويكفرون بما وراءه وهو احق مصدقّا لما معهم [البقرة: .]۹١‏ 

وقال تعالى عن المشركين  :‏ وإِذا قيل لهم البعوا ما أذزل الله فوا بل بع ما 
لينا عليه آباءتا أو لو کان آباؤهم لا عقون شيا ولا يهتدون 9 ومنل الُذين كفروا 
َمل الذي ينعق بمّا لا يمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) 
[البقرة: ١۱۷١ء .]١۷١‏ 
التعصب للمتهب: 

ومن التعصب ال مذموم : التعصب للمذهب› شأن غلاة المقلدين الذين يكادون 
يضفون على مذاهبهم العصمة» وعلى أئمتهم القداسة. 

وهم يبنون تعصبهم هذا على دعائم غير مسلمة لهم . 

منها: أن التقليد واجب» وخحصوصا تقليد المذاهب أو الأئمة الأربعة. كما قال 
صاحب (الجوهرة) في علم التوحيد : 

فواجب تقليد حبر منهمو كماحك القوم بلفظ بفهم! 

مع العلم المقطوع به : أنه لا واجب إلاماأوجبه اللهورسوله» ولم يوجب الله ولا 


رسوله اتباع زيد أو عمرو من الناس بأعيانهماء وإن بلغا في العلم والفضل مابلغا. 
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ومنها: أنهم لم يجيزوا لن اتبع مذهبا أن يخرج منه» ولو في بعض المسائل التي 
یتبین للمقلد فیها ضعف دلیل مذهبه حتی قد يوصف بأنه مذبذب! وهذا إلزام آخر› 


مالم یلزمه الله تعالی به. 

ويلزم من هنا اعتبار أصحاب المذاهب كأنهم شارعون واعتبار أقوالهم كأنها أدلة 
شرعية يحتج بهاء ولا يحتج لها! 

وهذا مخالف لهدي الأئمة أنفسهم» فإنهم نهوا الناس عن تقليدهم وتقليد 
غیرهم. 


ومخالف لا كان عليه سلف الأمة : الصحابة ومن بعدهم» طيلة القرون الأولى 
التي هي خير القرون» وأقربها إلى هدي النبوة. 

ولهذا أنكر كبار علماء الأمة ومحققيها هذا الغلو في التقليد الذي كاد يشبه ما 
فعلة آهل الكتاب من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. 

يقول الإمام عزالدين بن عبدالسلام : 

«ومن العجب أن الفقهاء المغلدين يقف أحدهم على ضعف ما أخذ إمامه» 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلده فيه» ويترك من شهد الكتاب 
والسنة والأقيسة الصحيحة» لأهبهم» جمودا على تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع 
ظاهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة البطالة» نضالا عن مقلده. 

وقال: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار 
على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوهاء من المقلدين › 
فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلةء مقلدالهم فيماقال» كانه نبي 
أرسل» وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب» لا يرضی به أحد من أولي 

وقال الإمام أبو شامة: ينبغي لمن اشتخل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام» 
ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة الحكمة» وذلك 
سهل عليه إذا كان أنقن معظم العلوم المتقدمة وليتىجنب التعصب والنظر في طراقق 
الخلاف المتأخرة» فإنها مضيعة للزمان» ولصفوه مكدرة» فقد صح عن الشافعي أنه 
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نهی عن تقلیده وتقلید غيره» قال صاحبه المزني في آول مختصره : اختصرت هذا 
من علم الشافعي» ومن معني قوله لأقربه على من أراد مع إعلاميه نهيه عن تقليد 
غیره» لينظر فيه لدينه › ويحتاط لنفسه» أي مع إعلامي من أراد علم الشافعى : نهى 
الشافعي عن تقليده وتقليد غيره . اه . 

ولا عجب أن رأينا ا لمحققين المنصفين من العلماء يدعون مذهبهم» ويرجحون 
غيره إذا تبين قوة دليل المخالف› وضعف حجة المذهب . 

وهذا كان عند أصحاب الأئمة المباشرين أظهر من بعدهم مثل مخالفة أصحاب 
أبي حنيفة - أبي يوسف» ومحمد وزفر- لإمامهم في مسائل لا تحصى . 

وكذلك مخالفة أصحاب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد» لهم في مسائل كثيرة 
على در جات متفاوتة . 

فنجد مثل الإمام القاضى أبي بكر بن العربى يرجح مذهب أبي حنيفة في القول 
بوجوب الزكاة فى كل ما أخرجت الأرض» ويضعف مذهبهء مذهب مالك 
وغيره . لا مداه الدليل | إلى ذلك 

ففی کشابه (أآحکا القرآن) عند تفسیره للآية )١٤١(‏ من سورة الأنعامء وهى 
فوله تعالى: وهو الذي نشا جنات مُعروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
نفا اکا وار راد ا ر ا کرام مةد أن وا ا 
يوم حصاده ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين 4 . قال: أما أبو حنيفة فجعل الآية 
مرآته فأبصر الحق . . ونصر هذا الرأي» وضعف مذهبه والمذاهب الأخرى . 

O 
غا بدن ع اة وات ا .أه.‎ 


)١(‏ نقله الدهلوى في (حجة الله البالغة) جا ص. 
7 انظر: كتابنا (فقه الزكاة) جا ص ۳٠١‏ » مؤسسة الرسالة بيروت. 
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وكذلك ند الإمام النووي في شرحه لسلم» أو شرحه للمهذب للشيرازي 
يرجح أحيانا غير الراجح في المذهب (الشافعي) حسبما يلوح له من الدلائل . 

وكذلك مثل الكمال ابن الهمام ا حلفي . 

أما الإمامان ابن تيمية وابن القيم فموقفهما من مذهبهما الأصلي - وهو المذهب 
ا لحنبلي -معروف غير مجهول» وكثيرا ما تركاه بل تركا المذاهب الأربعة جميعا 
واعتمدا على اجتهادهما المطلق في مسائل غير قليلة . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل ترك مذهبه في بعض المسائل- كرفع 
ا لحنفي يديه عند الركوع وعند القیام منه- فأنکر عليه أصحابه ووصفوه بآنه مذبذب 
لا يستقر على مذهب! فأجاب إجابة مفصلة جاء فيها : 

إذا كان الرجل متبعا لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: ورأى في بحعض 
السائل أن مذهب غيره آقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك» ولم يقدح ذلك في 
دینه »۰ ولا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى با لحق » وأحب إلى رسول الله ا ےن 
يتعصب لواحد معين»› غير النبي م » كمن يتعصب لالك أو الشافعي أو أحمد 
أو أبي حنيفة؛ ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغى اتباعه دون قول 

فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا» بل قد یکون کافراء فإنه متی اعتقد آنه یجب 
على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قشل . بل غاية ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة (يعني : الناس كافة) تقليد فلان أو 
فلان فهذا لایقوله مسلم . 

ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق 
للسنة فهو محسن في ذلك»› بل هذا أحسن حالا من غيره» ولا يقال ثل هذا 
مذبذب على وجه الذم» وإغا ا مذبذب ال مذموم الذي لا يكون مع المؤمنين› ولامع 
الكفارء بل يأتي المؤمنين بوجه» وياتي الکافرین بوجه» کما قال تعالی فی حق 
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امنافقين : لإ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هوّلاء ومن يضلل الله فلن تجد لَه 
سبلا 4 [ النساء: .]١٤١‏ 

وقال النبي بم : «مشل المنافق كمل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء 
مرة وإلى هؤلاء مرة)) . 

فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله. 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع رالائتلاف» ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف فقال تعالى  :‏ يأيها الّذين آمدوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
ل “o‏ رھ a‏ ق“ e‏ 0 
مره 65 واعتق مرا بل اله جا وا تر را زى قول : اماک 
e‏ َ 8 ورور لاق و ل ي 
تهتدون ‏ إلى قوله : ل[ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران ۱۰۲ ]۱١٦-‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة. 

فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والصحابة 
كانوا مؤتلفين متفقين » وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة 
أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بنزلة من تعصب لواحد 
بعينه من الصححابة دون الباقين › كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الشلاثة 
فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم 
مذمومون»› خحارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسول الله و ۰ 
فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء» سواء تعصب لالك أو 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر 
الآحرين› فيکون جاهلا ظالاء والله يأمر بالعلم والعدل» وينهى عن الجحهل 


(1) رواه مسلم . 


الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين»› والمنتسب إلى أحمد يتعصب لذهبه على 
مذهب هذا أو هذاء وفي ا مغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل» المتبعين الظن» وما تهوى الأنفس المتبعين 
لأهواثهم بغير هدى من اللهء مستحقون للذم والعقاب» وهذا باب واسع لا تحتمل 
هذه الفتيا لبسطه» فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين» والفرع 
المتنازع فيه من الفروع الحفية» فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع (). 


التعصب ضد المذاهب والأئمة: 

وإذا كان التعصب للمذاهب وآقوال الأئمة ‏ كما تجلى ذلك في عصور التقليد 
والعصبية المذهبية - مذموماء فمثله في الذم أو أشد من يتعصب ضد المذاهب 
والأئمة بصورة مطلقة» ويوجه إليها سهام نقده وطعنه بدعوى أنها مخالفة للسنة!! 

وهذا ما نراه في نابتة من الناس في هذا العصر» لا أظن لهم سلفا فيمن مضى من 
علماء الإسلام» إلا ما كان من عنف ابن حزم» وطول لسانه الذي شهره بسيف 
الحجاج! وهو ما عابه علپه کل منصف بعده» ومع هذا فاقه هؤلاء . 

آما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتمسح به هؤلاء فموقفه معروف غير مجهول. 

قال ابن تيمية رضي الله عنه في كتابه : رفع الملام عن الأئمة الأعلام؟ في 
مقدمته بعد الخطبة : يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما 
نطق به القرآن» خحصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله منزلة 
النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرایتهم . 

ثم قال: فإنهم خلفاء الرسول في أمته» وا محيون لا مات من سنته»ء بهم قام 
الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب» وبه نطقرا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله م في شيء من سنته ء 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة + ۲۲ ص ۲٥۹-۲۹۸‏ . 
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دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله ي » ولكن إذاوجد 
لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلا بد له من عذر في ترکه » وجماع 
الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها عدم اعتقاده أن النبي ميم قاله» والشاني عدم 
اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول» والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ› 
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. 

وقد فرع شيخ الإسلام هذه الأسباب إلى عشرة» فصل القول فيهاء ثم قال : 
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة 
في ترك العمل بالحديث» لم نطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعة» ولم نطلع 
نحن على جميع ما في بواطن العلماءء والعالم قد يبدي حجته» وقد لا يبدیهاء 
وإذا أبداهاء قد تبلغنا وقد لا تبلغ » وإذا بلغتناء فقد ندرك موضع احتجاجه» وقد 
لا ندركه» سواء أكانت الحجة صوابا في نفس الأمر آم لا. 


وإذا كان الترك يكون لبعض هله الأسہاب» فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل 
أو تحريم أو حكم» فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له- من العلماء الذين وصفنا أسباب 
تركهم-يعاقب لكونه حلل الحرام» أو حرم الحلال» أو حكم بغير ما أنزل اللهء 
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونبحو 
ذلك» فلا يجوز آنيقول: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا 
الوعيد» وهذا ما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاء إلا شيا عن بعض معتزلة بغداد» مثل 
المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطى من المجتهدين يعاقب على خطثه» وهذا 
لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالشحرم أو بتمكنه من العلم 
بالتحرم . 

فإن من نشأً ببادية» أو كان حديث عهد بالإسلام» أو فعل شيعا من المعحرمات 
غير عالم بتحريها ؛ لم یأثم» ولم یحد» وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل 
شرعي > فمن لم يبلغه الحديث المعحرم» واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن 
یکون معذورا . ولهذا كان هذا مأجوراء محمودا لأجل اجتهاده» قال الله تعالى : 
(وداوة سلما إذيحكُمّان في الْحَرث إذ نفعت فيه عَم قوم ركا لمهم 


۱۸ 


شاهدین ۵© فَفَه ففهمتاها سلیمَان وکلاًآتینا حكکّما وَعلْما رسخُرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وكا فاعلين ) [ الأنبياء : ۷۹-۷۸[ » فاختص سليمان بالفهم وأثنى 
عليهما بالحكم والعلم . 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن البي و ا م قال : «إذا 
اجتهد الحاکم فأصاب» فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر؟ فتبين OT‏ 
حطئه له أجرء وذلك لأجل اجتهادهء وخطڙه مغفور له» لأن درك الصواب في 
جميع أعيان الأحكام» إما متعذر أو متعسر» وقد قال تعالی :رما جعل عليكم في 
الین من حرج ) [الحج : ۷۸[ وقال تعالی : ظ یرید اله بكم الْْسر ولا یرید بكم 
الْعسر ‏ [البقرة: .]٠۸١‏ 

وفي الصحيحين عن النبي م أنه قال لأصحابه عام الفندق: «لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة»» فأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا 
نصلي إلا في بني قريظة› وقال بعضهم: لم يرد منا هذاء فصلوا في الطريق . فلم 
يحب واحدة من الطائفتين . 

فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب» فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم . 

والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم» فإن 
المقصود المبادرة إلى القوم . 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا» هل يخص العموم بالقياس؟ 
ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب . 

وكذلك بلال رضي الله عنه» لا باع الصاعين بالصاع» أمر النبي ميم برده» 
ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ » لعدم علمه كان 
يالش حرم . 

وكذلك عدي بن حاتم » وجماعة من الصحابة أا اعنقدرا أن قوله تعالى : [ حى 
يتبين لكم الْخيط الأبيض من الْحيط الأسّرد 4 [البقرة:۱۸۷] معناه الحبال البيض 
والسود» فكان أحدهم يجعل عقالين : أبيض وأسود» ویأکل حتی یتبین أحدهما 
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من الآخرء فقال النبي بم لعدي': ١إن‏ وسادك إذن لعريض » إغا هو بياض 
النهار وسواد الليل» فأشار إلى عدم فقهه لعنى الكلام» ولم يرتب على هذا الفعل 
ذم من أفطر في رمضان» ون کان من أعظم الكبائر . 

بخلاف الذين آفتوا المشجوج في البرد» بوجوب الغسل » فاغتسل » فمات فإنه 
قال": «قتلوه» قتلهم الله! هلا سألوا إذلم يعلموا؟ إنغا شفاء العي السؤال» فإن 
هؤلاء أخطؤوا بغير اجتهاد» إذلم يكونوا من أهل العلم وكذلك لم يوجب على 
أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لا قتل الذي قال : 9 إله إلا الله في غزوة 
الحرقات". فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على آن هذا الإسلام ليس بصحيح › 
مع أن قتله حرام» وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه آهل 
البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ» لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان 
قتلهم وقتالهم محرما. آھ. 

أما القول بن التقليد حرام على كل الناس» وأن الاجتهاد واجب على كل الناس 
حتى آلعوام منهم» فهو قول مرفوض عند الكافة . 

كيف وللاجتهاد شروط أجمع عليها الأصوليون» لا تنوافر لكثير من أهل العلم 
فكيف يتصور توافرها عند العامة والدهماء من الناس» من الأميين وأشباههم› 
ومن لا ينطقون بالعربية من المسلمين› وهم يثلون نحو 1۸٨‏ من الملجموع الكلي 
للمسلمين؟ 

كيف نطالب العامي أن يجتهد في معرفة الحكم بدليله» وهو لا بيلك أي أداة من 
الأدوات الضرورية للاجتهاد الجزئي» ولو في مسألة واحدة؟ 

إننا نکلفه ا ليس في وسعه» والله تعالی يقول: لا يكلف الله ًا إل 
وسعها ‏ [ البقرة:٠۲۸].‏ 

والقول بأن ا لمذاهب فرقت المسلمين قول مردود» فالاحتلاف في الفروع لا يضر 


() أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي . 
(۲) رواه آبو داود والدارقطني من حدیث جاپر» وله تتمة. 
(۳) آخرجه الشيخان وغيرهما. 
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بوحدة المسلمين» وقد اختلف الصحابة والتابعون والأئمة فيها فما ضرهم ذلك 

والزعم بأن وجود النص أو الحديث كاف لإزالة الحلاف وتوحيد الجميع على 
رأي واحد-كما ترى المدرسة الأثرية المعاصرة» التي أسميها (الظاهرية الجدد)_ 
زعم غير صحيح» وقد بينت خطأه في مواضع أخر نما كتبت . 

ومن ذلك ما ذكرته في كتاب (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف): 
أنهم قادرون على أن يصبوا الناس في قالب واحد يصنعونه هم لهم» وأن يجتمع 
الئاس على رأي واحد» يشون فيه وراء هم وفق ما فهموه من النصوص الشرعية› 
وبذلك تنقرض المذاهب› ويرتفع الخلاف» ويلتقي الجميع على كلمة سواء. 

ونسي هؤلاء أن فهمهم للنصوص ليس أكثر من رأي يحتمل الخطاء کمایحتمل 
الصواب» إذ لم تضمن العصمة لعالم» فيما ذهب إليه» ون جمع شروط الاجتهاد 
کلهاء کل ما ضمن له هو الأجر على اجتهاده» أصاب آم أخطاً . 

ولهذالم يزد هؤلاء على أن أضافوا إلى ا لمذاهب المدونة مذهبا جديد! 

ومن الغريب أن هؤلاء يلكرون على آتباع المذاهب تقليدهم لأئمتها على حين 
يطلبون من جماهير الناس أن يقلدوهم ويتبعوهم . 

ولا تحسبن أني نكر عليهم دعوتهم إلى اتباع النصوص,» أو اجتهادهم في 
فهمهاء فهذا من حق کل مسلم استوفی شرائط الاجتهاد وأدواته» ولا يلك أحد أن 
يغلق بابا فتحه رسول الله عم للأمةء إغا أنكر عليهم تطاولهم على مناهج علماء 
الأمة» واحتقارهم للفقه الموروث»› ودعاواهم العريضة في أنهم وحدهم على 
الحق» وما عداهم على خطأ أو ضلالء وتوهمهم أن باستطاعتهم إزالة ا لخلاف» 

قال لي واحد من طلبة العلم الخلصين من تلاميذ هذه المدرسة (مدرسة الرأي 
الواحد): ولم لا يلتقي الجحميع على الرأي الذي معه النص؟ 


قلت : لابد أن يكون النص صحيحا مسلما به عند الجميع » ولابد أن يكون 
صريح الدلالة على المعنى المرادء ولا بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من 
نصوص الشريعة ال جزئية أو قواعدها الكلية » فقد يكون النص صحيحا عند إمام» 
ضعيفا عند غيره» وقد يصح عنده» ولكن لا يسلم بدلالته على المراد» فقد يكون 
عند هذا عاما وعند غيره خاصاء وقد يكون عند إمام مطلقا» وعند آخر مقيداء وقد 
يراه هذا دليلا على الوجوب أوالحرمة» ويراه ذلك دالا على الاستحباب أو 
الكراهية» وقد يعتبره بعضهم محكماء ويراه غيره منسوخاء إلى غير ذلك من 
الاعتبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام) وذكرها حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) 
وفي رسالة (الإنصاف في أسباب الاختلاف) وفصلها العلامة الشيخ على الخفيف 
في كتاب (أسباب اختلاف الفقهاء))( . 

ولعل أعدل ما قيل في التقليد والتمذهب ما قاله الشهيد حسن البنا رضى الله 
عنه في أصوله العشرين : (لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الشرعية 
أن يتبع إماما من أئمة الدين» ويحسن به مع ذلك أن يتعرف على أدلة إمامه ما 
استطاع » وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل» متی صح عنده صدق من آرشده 
وکفایته. . وأن يستكمل نقصه العلمي -إن كان من أهل العلم -حتى يبلغ درجة 
النظر). 

فهذا هو القول الوسط› فلم يجعل التقليد واجبا على كل الناس حتى أهل العلم 
منهم› كما يقول غلاة المذهبيين . ولم يجعل التقليد حراما على كل الناس كمايقول 
غلاة اللامذهبيين . بل فصل في الأمر تفصيلا حسناء مفرقا بين أهل العلم وغيرهم 
من عامة الناس» مجيزا من لم يبلغ درجة النظر والترجيح أن يتبع إماما من الأئمةء 
وعبر بالاتباع» وهو أولى من التعبير بالتقليد» ولم يحصر الأئمة في الأربعة» فقد 
يتبع المسلم مذهب صحابي أو تابعي أو غيرهما من الأئمةء ومع هذا ينبغي معرفة 
أدلة إمامه» وخصوصا عند الشبهة» وأن يتقبل ما يرشده إليه غيره من الأحكام 
ا مقرونة بالا دلة ا مقنعة » إذا صدرت ممن يثق بعلمه ودينه وإن كانت مخالفة لمذهبه . 


ہہ 
() الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ص ۲٦۱۔٤٦۱‏ . 
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ثم نبه الشيخ رضي الله عنه هنا إلى ما ينبخي على آهل العلمء وهو طرح الكسل 
ومحاولة استكمال الأدوات العلمية من التعمق في فقه الكتاب والسنة والمقاصد 
والأصول واللغة وغيرها. . حتى يغدو من أهل النظر والاجتهاد» ولو جزثياء ومن 
جد وجد» ومن سار على الدرب وصل . 

ولنا-إن شاء الله وقفة موسعة مع هذا الأصل» عند شرحنا للأصول العمشرين 
التي أراد بها الإمام البنا رحمه الله أن تكون ساسا لوحدة الفهم عند العاملين 
للإسلام . وهو موضوع كتاب يصدر في جزأین بتوفیق الله تعالى . 


التعصب للطنة أو الحزب؛ 

ومن التعصب الذي ينبخى أن نحذر منه: التعصب للفئة أو الحزب أو للجماعة 
التي يتسب إليها المسلم» تعصبا يجعله ينتصر لها باحق وبالباطل على نحو ما قاله 
العرب في الجحاهلية (انصر أخاك ظالا أو مظلوما) قبل أن يعدل رسول الله يم 
مفهوم الحملة» ويعطيها تفسيرا جديدا يتفق مع قيم الإسلام. 

ومن التعصب للجماعة أو الحزب» أن يضفى عليها من الصفات ما يشبه القداسة 
أو العصمة» فكل ما تقوله فهو حق» وكل ما تفعله فهو جميل» وكل ما يصدر عنها 
فهو صواب»› وکل تاريخها أمجاد» وكل رجالها ملائكة ! 

وهذا ليس بصحيح فكل جماعة قامت لنصرة الإسلام وتجديده في العقول 
والأنفس والحياة والمجتمع» ليست أكثر من مجموعة من المسلمين تجتهد في خدمة 
الإسلام وإعلاء كلمته» وهي في اجتهادها تصيب وتخطئ؛ وهي مأجورة على كل 
حال آصابت ام أخطات» فلکل مجتهد نصیب» ولکل امرئ ما نوی . 

ومن مظاهر هذا التعصب : أن لا يذكر لحماعته أو لحزبه» إلا المزايا والحسنات»› 
ولا يذكر للجماعات الأخرى إلا العيوب والسيئات› وأن يعظم رجال مجموعته 
مهما يكن فيهم من تقصير أو قصور؛ ويحقر رجال الآخحرين مهمايكن فيهم من 
سمو في العلم والعمل. 

واللإسلام یوجب على المسلم» أن یکون عدلا مع من يحب ومن یکره › يقوم لله 


E۳ 


شهیدا بالقسط ولو على نفسه» ولا یخرجه غضبه عن الحق» ولا یدخله رضاه فې 
الباطل» ولا تمنعه الخصومة من الشهادة لخصمه با فيه من خير» قال تعالى : ظ يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين رالأفربين 4 
[النساء: .]٠١١‏ 

وقال : (إ ولا يجرمنكم شتآن فوم عى ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وائقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون ) [الائدة:۸]. 

ومن مظاهره : أن يفرح بأخطاء الآحرين» وقد يشنع بها» ويضرب بها الطبل» 
فی حین یتعامی عن أخطاء فثته وجماعته» وإذا اعترف بها حاول أن هون منهاء 
ويعتذر لهاء» ويدافع عنها. 

ومن مظاهر التعصب : المبالغة في المحافظة على الأشكال التلظيمية للحزب أو 
للجماعة» كأنها أمور تعبدية » حتى يضحى - فى بعض الأحيان ۔ مصلحة الدعوة 
الإسلامية» والأمة اللإسلامية » كيلا تخدش الصورة التنظيمية . 

وهذا خطاً شنيع في الفهم»› فالأشكال التنظيمية (وسائل وأدوات) تنغير بتغير 
الزمان والمكان والإنسان» وليست (أصناما تعبد) أو غايات تقصد لذاتهاء كما يفهم 
ذلك من تصرفات بعض الغلاة في احترام التنظيم ! 
أخلاقيات التحررمن التحصب: 

ومن الضروري هنا : التنبه والتنبيه على جملة من الأخلاقيات التى نراها لازمة 
للدلالة على التحرر من أسر التعصب حقاء» ومن الواجب لفت النظر إليها والتذكير 
بهاء فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

ومن هذه الأخلاقيات : أن ينظر إلى القول لا إلى قائله» وأن تكون لديه 
الشجاعة لنقد الذات» والاعتراف بالغطاًء والترحيب بالنقد من الآخرين» وطلب 
النصح والتقوي منهم› والاستفادة ما عند الآخرين من علم وحكمة» والثناء على 
الخالف فيماأحسن فيه» والدفاع عنه إذا اتهم بالباطل» أو تطاول عليه أحد 
بغر حق . 
٤‏ 


وکل واحد من هذه الآداب أو الفضائل يحتاج إلى حدیث» نرجئه لدراستنا 
القادمة بإذن الله عن [الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد] أسأل الله أن يعيننا 
على امه عن قريب . 


۴ إحسان الظن بالآخرين 

ومن المبادئ الأخلاقية المهمة في التعامل بين الإسلاميين مع بعضهم البعض : 
إحسان الظن بالآخرين » وخلمع المنظار الأسودء عند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم 
فلا ينبخي أن يكون سلوك المؤمن واتجاهه قائما على تزكية نفسه» واتهام غيره. . 

والله تعالی پنهانا آن نزكي أنفسناء فيقول: هو اعم بكم إذ أنشاأكُم من الأرض 
وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنشسكم هو أعلّم من الى 1[ النجم: 
[YY‏ 

ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالوا: إنهم أبناء الله وأحباؤه» فقال تعالى : 

ت 0 لق ر ل ول 2 ر 
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يي من يشاء ) [النساء .]٤۹:‏ 

والمؤمن- كما قال بعض السلف-أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم» ومن 
شريك شحیح! 

فهو آبدا متهم لنفسه لا یتسامح معهاء ولا یسو لها خطاهاء یغلب عليه شعور 

وهو يعمل الغير» ويجتهد في الطاعة» ويقول: أخشى أن لا يقبل مني . فإغا 
يتقبل الله من المتقين» وما يدريني أني منهم؟! 

وهو في الجانب المقابل يلتم المعاذير لخلق اللهء وخحصوصا لإخوانه والعاملین 
معه لنتصرة دين الله» فهو يقول ما قال بعض السلف الصالح: ألتمس لأخي من 
عذر إلى سبعين» ثم أقول: لعل له عذرا آخر لا أعرفه! 

وإن من أعظم شعب الإيان حسن الظن بالله» وحسن الظن بالناس» وفي 
مقابلهما: سوء الظن باللهء› وسوء الظن بعباد الله . 


إن سوء الظن من خصال الشر التي حذر منها القرآن والسنة» فالآصل حمل 
السلم على الصلاح» وأن لا تظن به إلا خيراء وأن تحمل ما يصدر منه على أحسن 
الوجوه» وإن بدا ضعفهاء تغليبا لجانب الخير على جانب الشر. 

والله تعالى يقول: ‏ يا أيها الذين آمنوا اجتببوا كشيرا من الطَنِ إن بعض الطَن 
إنّم ‏ 1 الحجرات [٠١:‏ والراد به : ظن السوء الذي لم يقم عليه دليل حاسم . 

ويقول الرسول بم : ١إياكم‏ والظن فإن الظن أكذب الحديث. ٠.‏ . 
عنه» وأن لا يظن به إلا خيراء كما قال تعالى في سياق حديث الإفك : ولا إذ 
سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقالوا هذا إفك مبين ¢[ النور : 
۲ 

صحيح أن سوء الظن من الأشياء التي لا يكاد يسلم منها أحد» كما روي ذلك 
في حديث ضعي ف" » ولكن يقويه ما ثبت في الصحيح› قول النبي يم لبعض 
الصحابة الذين رأوه في الاعتكاف يكلم امرأة عند المسجد» فأسرعا الخطاء فقال : 
«على رسلكما إنها صفية بنت حيي (زوجته)». فقالا: وهل نظن بك إلا خيرا يا 
رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء وإني خحشيت أن 
يقذف في قلوبکما شرا». 

ومع هذا ينبغي للمؤمن أن لا يستسلم لوسوسة الشيطان فى إساءة الظن 
با مسلمين» بل عليه أن يلتمس لهم المعاذير والمخارج فيما يراهم أخطؤوا فيه» بدل 
أن يتطلب لهم العثرات والعيوب . 
الباغين للبرآء العثرات0. 

فإذا كان العمل الصادر عن المسلم يحتمل وجها يكون فيه خيراء» وعشرين وجها 
لا يكون فيها إلا شراء فينبغي حمل هذا العمل على وجه الخير الممكن والمحتمل . 
(۱)متفق علیه. () رواه الطبراني . 


7) رواه البخاری . )٤(‏ روی نحوه آحمد. 
1٦‏ 


وإذا لم يجد وجها واحداللخیر يحمله عليه-فيجمل به أن يتریث› ولا 
يستعجل في الاتهام » فقد يبدو له شيء عن قريب» وما أصدق ما قاله الشاعر هنا : 

تأن ولا تعمجل بلومك صاحبا لعل له زرا وأنت تلوم! 

ونما يجب التحذير منه: ما يتصل باتهام النيات» والحكم على السراثر؛ وإغا 

وهذا مطلوب للمسلم أي مسلم» من عامة الناس» فكيف بالمسلم الذي يعمل 
لاسلام والذي ضم إلى الإسلام العام : الدعوة إليه» والغيرة عليه» والدفاع عنهء 
والتضحية في سبيله؟ 

ومن أجل هذا يعجب المرء غاية العمجب» ويتألم كل الألم» إذاوجد بعض 
العاملين لاوٍسلام يتهم بعضهم بالعمالة أو الخيانة» جریا وراء العلمائيين وأعداء 
الإسلام فيقول أحدهم عن الآخر: هذا عميل للغرب أو للشرق أو للنظام الفلاني» 
لمجرد أنه خالفه في رأي أو في موقف» أو في اتخاذ وسيلة للعمل مخالفة له» ومثل 

إن مجال السياسة الشرعية مجال رحب» وفيه تتفاوت الأنظار» ما بين مضيق 
وموس وبخاصة إن تقدير المصالح والمغاسد وراء الشيء الواحد يختلف الناس فيه 
احتلافا شاسعا. 

وينبغي أن نقدم دائما حسن الظن ولا نتبع ظنون السوء فإنها لا تغني من احق 
شيغا. فهذا يرى السكوت عن الحاكم في هذه الرحلة أولى» وآخر يرى وجوب 
المواجهة . وهذايراها مواجهة سياسية » وآخر يراها عسكرية. 

وهذا يرى الدخول في الانتخابات» وغيره ينكر المشاركة فيها . 

وهذه كلها مجالات للاجتهاد لا ينبغي أن عس دين شخص أو إيانه أو تقواه 
بحال من الأحوال . 

ويشتد الخطر حينما يجتمع اتباع الظن؛ واتباع الهوي» كالذي ذم ٠‏ : 
الشركين فى قوله : ل إن يتبعون إلا الن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى 4 [النجم: ۲۳]. 
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ومن أضل ممن الع هواه بغير هدى من الله ) [القتصص ]٠١ ٠‏ 

ومن أجل ذلك حذر الله الرسلٍ -مع ما لهم من مقام عنده- من اتباع الأهواء 
فقال تعالی لداود :يا داوود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس باحق 
ولا تع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ص : .]٦‏ 

وقال اتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن ا لمكي : لإ ثم جعأتاك على 
شريعة من الأمر فانبعها ولا تع أهواء الّذين لا يعلمون ) [الجاثية .]٠۸:‏ 

وفي القرآن المدني : [ ون احكم بينهم بما أثزل الله ولا تقبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتدوك عن بعض ما أنرل الل ايك [امائدة .]٤۹:‏ 

إن الإخلاص لله يجمع ويوحد» أما اتباع الهوى فهو يفرق ويمزق» لأن الحق 
واحد» والأهواء بعدد رووس الناس. 

وإن أكثر ما فرق الأمة الإسلامية إ إلى فرق وطوائف شتى في القديم والحديث هو 
اتباع هوى النفس أو أهواء الغيرء ولهذا أطلق (أهل السنة) على الفرق التي حادت 
عن (الصراط المستقيم) هذا العنوان ا معبر (أهل الأهواء) فكثيرا ما كان الخلاف غير 


جذري»› أو غير حقيقي› ولكن الذي ضخمه وخلده هو الهوى› نسال 
الله السلامة. 


.٤‏ ترك الطعن والتجريح 

ومن أسباب التواصل والتقارب : ترك الطعن والتجريح للمخالف» والتماس 
العذر له وإن كان مخطئا في ظنك . 

وذلك لأنه قديكون مصيبا وأنت الخطي» إذ لا يقين في الاجتهادات 
بصواب أحد القولين» كل ما تلك في هذا الجال هو الترجيح» والترجيح لا يعني 
القطع واليقين . 

كما أن الخطى في هذه القضايا لا يجوز الطعن عليه بحال > لأنه معذور في 
نحطئه » بل مأجور عليه بنص الحديث النبوي الشريف . 
۱4۸ 


فكيف يجرح أو يطعن عليه في أمر هو مأجور عليه من الله تعالى» وإن كان 
أجرا واحدا غير مضاعف› ولکن يکفي آنه مثاب ومأجور غير مأزور؟ 

وهذا هو نهج السلف في اختلافهم في الاجتهاد» فلم يجرح بعضهم بعضاء بل 
آثنی بعضهم على بعض برغم ما اختلفوا فيه . 


ذموذ ج من أدب كبار العلماء مع مخالفيهم: 

ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب الاختلاف : تلك الرسالة العلمية الرائعة» 
التي بعث بها فقيه مصر وإمامها وعالمها الليث بن سعد إلى الإمام مالك» يعرضص 
عليه فيها وجهة نظره في أدب جم رفيع » حول كشير ما كان الإمام مالك يذهب 
إليه» ويخالفه فيه الليث بن سعد» ونظرا اطول الرسالة نقتطف منها ما يشير إلى 
ذلك الأدب الرفيع» الذي اختلف في ظله سلف هذه الأمة» وكرام علمائها(ء 

«. . سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد: عافانا الله 
وإياك» وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة» قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح 
حالكم الذي يسرني» فأآدام الله ذلك لكم» وآقه بالعون على شكره» والزيادة من 
إحسانه. . ثم يقول: وإنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لا عليه الناس 
عندکم» وأني يحق علي ا غوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به» 
وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة» وبها نزل القرآن» وقد أصبت 
أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشراذ الفتياء ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة 
الذين مضواء ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني › والحمد لله رب العالين لا 
شريك له» . 

ثم بيضي الإمام الليث بن سعد في رسالته موردا وجه الاختلاف بينه وبين الإمام 
مالك رحمهما الله تعالى حول حجية عمل أهل المدينة مبينا ن كثيرا من السابقين 
(1) نقلا من كتاب (أدب الاختلاف في الإسلام) للدكتور طه جابر العلواني» كتاب (الأمة) رقم(۹) 


ص۱۲۰۹ . 
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الأولين الذين تخرجوا قي مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وهم 
N E NE‏ 
أشياء وكذلك من تی بعدهم من أمثال : ربيعة بن أبي عبدالرحمن حيث يذكر بعض 
مآخذه عليه» ثم يقول: «ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل 
أصيل» ولسان بليغ » وفضل مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام ومودة صادقة 
E O a‏ 

من أمثلة الاختلاف بينه وبين الإمام مالك قضايا عديدة مثل مشل: الجمع ليلة المطر 
والقضاء بشاهد ويون - ومؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق - وتقدي الصلاة 
على الخطبة في الاستسقاء . . وقضايا خلافية أحرى» ثم قال في نهاية الرسالة : 
«وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك» وطول بقائك› 
ما أرجو للناس في ذلك من ال منفعةء وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مثلك» مع 
استئناسي بمكانك وإن نأت الدار» فهذه منزلتك عندي» ورأبي فيك» فاستیقنه» 
ولا تترك الكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك» وحاجة إن كانت لك» 
أو لأحد يوصل بك» فإني أسر بذلك» كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد 
للهء :نمال ال آذ برزفتا ایا شکر ما اولان وتا ا ان به ناء والدتلاء 
عليك ورحمة الله»() . 


وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر 
سيف الذم والتجريح لكل من يخالفهء مشهما إياه بقلة الدين › أو باتباع الهوى أو 
بالابتداع والانحراف» أو بالنفاق » وربا بالكفر ! 

وکثیر من هؤلاء a SE TEE‏ بل يتهمون النيات 
والسرائر» التي لا يعلم حقيقة ما فيها إلا الله سبحانه» كأنما شقوا عن قلوب العباد 
واطلعوا على دخائلها! 

ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامى» أو المعحدثين› أو المعاصرين 
من لا يقول بقولهم في قضايا معينة » حتى وجدنا من يسب بعض الأئمة الأربعة في 
(1) انظر الرسالة كاملة في إعلام الموقعين (۳/ ۸۸-۸۳) . 
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هذا مع أن حملة العلم قد عدلهم النبي لم عم وزکاهم» بقوله : يحمل هذا 
العلم من كل خحلف عدوله» . 

وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين | إلى التيار الديني : الطعن 
والتجريح › فيمن يخالف وجهتهم» أو مهبهم في الاعتقاد أو الفقه أو السلوك. 

فتعجد بعض المنتمين إلى مذهب يطعنون في المذهب الآخر وإمامه. 


ومن ينشتمون إلى الحديث أو السلف يطعنون في الفقهاء كالأئمة الأربعة وكبار 
أتباعهم ممن لا يشك أحد في علمهم واجتهادهم ودينهم وورعهم . 

أو يطعنون في كبار الصوفية الذين أثنى عليهم الربانيون والعلماء اللحققون من 
حيار الأمة» وربا طعنوا في الصوفية جميعا. 

وكذلك قد يطعنون في كبار علماء الأشاعرة ويجرحونهم تجريحامنكرا» وهم 
من لهم منزلة وفضلا في الذب عن هذا الدين » وعن الكتاب والسنة. 

وانظر إلى موقف الإمام ابن القيم من شيخ الإسلام الهروي الأنصاري صاحب 
كتاب (منازل السائرين إلى مقامات «إياك نعبد وإياك نستعين») الذي شرحه ابن 
القيم بكتابه (مدارج السالكين) فكثيرا ما خالف الشارح (صاحب المدارج) المؤلف 
(صاحب المنازل) وبين خطأه فيما ذهب إليه» وذلك حين لا يجد أي مجال لتأويل 
كلامه وحمله على أحسن الوجوه الممكنة» ومع ذلك يلتمس له العذر بعد العذرء 
ویثني عليه وعلی علمه وفضله ومنزلته . 

حذ مثلا لذلك ما قاله الهروي فى حقائق التوبة» حيث جعل منها (طلب إعذار 
الخليقة) على نحو مايقوله كثير من الصوفية أن من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة 
عذرهم » على حين أن من نظر إليهم بعين الشريعة لامهم. 

وقد بين ابن القيم أنه لا وجه لعذر العصاة بالقدر» وليس عذرهم من التوبة في 
شي ء٠‏ فلا هم معڏورون»› ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة . 

قال: ولا سیما أنه يدخل في هذاعذر عباد الأصنام والأوثان» وقتلة الأنبياء 
وفرعون وهامان» وتمرود بن كنعان»› وأبي جهل وأصحابه» وکل کافر وظالم» 
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ومت#ه حدود اللهء ومنتهك محارم الله» فإنهم كلهم تحت القدرء وهم من الخليقة › 
أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ 

ثم يقول ابن القيم : 

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإأسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به فمحله 

من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل . وكل 
أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا العصوم» صلوات الله وسلامه عليه . والكامل 
من عد خحطؤه . ولا سيمافي مثل هذا الملجال الضنك› والمعترك الصعب > الذي 
زلت فيه أقدام . وضلت فيه أفهام . وافترقت بالسالكين فيه الطرقات› وأشرفوا إل 
e‏ الهلكات' .اه. 
OR TT O‏ 
بزلة واحدة يهدمون جهاد إنسان وجهوده طوال عمره» ويهيلون التراب على 
تاریخه کله . 

ولو عامل الله عباده كمايعامل هؤلاء غيرهم» ما نجا أحد- بعد الأنبياء -من 
o TT‏ 
وما أصابکم من مصیبة فما كَسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر) [الشوری: ٠۰‏ 

وقال ا کا ر کر س ر ا 
ريا 4 [النساء .[Y\:‏ 

ووصف الذين أحسنوا من عباده بقوله : [ الذين يجتدبون كبائر الإنّم والفواحش 
ا : [PY‏ 


A r‏ يضاعف 
الحسنات» ولا يضاعف السيثات  :‏ إه الله لا يظلم مغقال ذرة وإن تك حستة 


يضاعقها ويؤت من ندنه أجرا عظيما ‏ [النساء : 4[ 


() انظر: مدارج السالكين جا : 1 --۱14۸« دار السنة المعحمدية. 
1o۲‏ 


ويقول الرسول بب : «كل بني آدم خحطاء» وخير ا-لخطائين التوابون»('. 
ويقول: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم». 

ومن المأثور: 

إن تغففر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم؟ ١‏ 


ومن الوقائع التي لها دلالتها بلتعة رضي الله عنه 
قبيل غزوة الفتح› حين أراد إرسال كتاب إلى أهل مكةء ينبشهم بتهيۉ الرسول 
لغزوهم» وكان الرسول زلم حريصا على أن يباغتهم فيجبرهم على التسليم بأقل 
ما يكن من الخساثر والدماء . 

وقد بعث حاطب بالكتاب بالفعل مع امرأة مسافرة إلى مكة» واستطاع علي 
رضي الله عنه آن يستخرجه منها» وقال عمر رضي الله عنه» حين اكتشف هذا 
الأمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه (يعني حاطبا) فقد نافق! ولكن النبي الكرم 
ہی ذلك وقال :«وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
ع شئتم فاني قد غفرت لکم»). 

ومعنى هذا أن سوابق هذا الصحابي شفعت له» مع عظم الذنب الذي اقترفه نما 
يشبه أن يكون خيانة عظمى . 

ومن الكلمات الحكيمة هنا ما رواه أبو داود في سئنه عن الفقيه الجليل معاذ بن 
جبل رضي الله عله» فقد قال : إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق 
كلمة الحق! قال يزيد بن عميرة» راوي الحديث› وهو من أصحاب معاذ: قلت 


.)٤٥٠٥( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس» كما في صحيح الجحامع الصغير‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة كما في صحيح ال جامع الصغير .)۷٠۷٤(‏ 

(۳) روی ابن جرير عن ابن مجاهد: آن أهل ال جاهلية كانوا يطوفون بالبيت وهم يقولون: إن تغفر اللهم . . 
إلخ . ورواه عن ابن عباس مرفوعاء وكذا رواه الترمذي وقال: صحبح حسن غریب . قال ابن کشیر : 
وفي صحته مرفوعا نظر (تفسیر ابن کثیر ج٤ )۲٥١٦/‏ ط . الحلبي. 

. رواه البخاري‎ )٤( 

\o 


لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول 
كلمة الحق؟ قال : بلى » اجتنب من كلام الحكيم (المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ 
ولا يئنينك ذلك عنه› فإنه لعله أن يراجع» وتلق الح إذا سمعته» فإن على الحق 
نورا. 

وفي رواية : (المشبهات) مكان (المشتهرات) وفسرها بقوله : ما تشابه عليك من 
قول الحكيم » حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟!. 

والشاهد هنا قول معاذ بعد التحذير من زيغة الحكيم : ولا يثنينك ذلك عنه» فإنه 

ومن القواعد المسلمة: أن الخطأً مرفوع عن هذه الأمة كالنسيان» وهو ماعلمه 
الله للمؤمنين أن يدعوا به ختام سورة البقرة» وهو قوله تعالی : ف ربدا لا تؤاخذنا إن 
سينا أو أخطانا ‏ [البقرة:۲۸] وقد صح في الحديث: أن الله تعالى قال. قد 


فعلت(۲). 
وأكد هذا الحديث النبوي : «أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه» ( . 


وقال تعالی : ولیس علْیکم جناح فیما اخطاتم ب وکن ما عمدت فوبگم 4 
[الأحزاب: .]٥‏ 

يؤكد هذا قوله تعالى : [ لا يكلف الله فسا إلا وسْعَها ) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ومن بذل جهده في معرفة الحق» فأخطا الطريق إليه» لم يكن عليه جناح ولم 


يوجه إليه لوم» وإلا كلفناه ما لا طاقة له به» وهو منفى أيضا ا دلت عليه الآية 
السابقة  :‏ رينا ولا تحملا ما لا طاق نا به & [البقرة:٠۲۸].‏ 


() رواه أبو داود في كتاب السئة (الحديث .)٤1١١‏ 

(۲) رواه مسلم من حدیث ابن عباس )۱۲١(‏ ومن حدیث أپي هریرة بلفظ قال : نعم .)۱۲١(‏ 

(۴) رواه ابن ماجه في ستنه )۲۰٣١(‏ واين حان في صحیحه کما في الموارد )۱٤۹۸(‏ والحاکم وصححه 
على شرط الشیخین ووافقه الدهبي (۲/ ۱۹۸) والبيهقي في السان (۷/ ۳۰۹) من حديٹ ابن عباس» 
وله طرق أخری. 
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۵. البعد عن المراء واللدد في الخصومة 

وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف» وهو: البعد عن المراء المذموم 
واللدد في الخصومة . 

فالإسلام- وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن-ذم المراء» الذي يراد منه الغلبة 
على الخصم باي طريق» دون التزام نطق ولا حضوع ليزان بين الطرفين . 

وهذا ماذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفر» بثل قوله تعالى : [ ومن 
اام س جاو فی ال یر لل می ولا امیر ت یي عله زل عر 
سبیل الله [الحج : ۹-۸]. 

ف ويجادل اين قروا بالباطل ليد حضوا به اح )[الكهف : .]٠١‏ 

ظ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رَه أن آناه الله الْملْك إذ فال إبراهيم ربي 
الذي يحيي ويميت قال انا أحيي وأميت [البقرة: .[Y0۸‏ 

فهذاالمماري المتجبر يزعم أنه يبحيي وييت› لأنه يحكم على بعض الئاس 
بالموت» ثم يعفو عنهم فيقول: قد أحييتهم! ويحكم على آخرين وينفذ الحكم . 
فيقول : قد أمتهم ! فهو يفسر الإحياء والإماتة كما يشاءء وليس هذا هو التفسير 
الذي يعرفه الناس» والذي قصده إبراهيم عليه السلام بقوله : ري الذي يجيي 


ویمیت) . 

ومن هنا جاء في الحديث ذم المراءء والترغيب فى البعد عنه. 

فعن أب أمامة رضي الله عنه أن النبي بم قال : «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة 
مازحاء وببيت فى أعلى الحنة لمن حسن حلقه»'. 


(۱) رواه آہو داود الأدب )٤۸٠١(‏ وحسنه في الا الصخیر )۱٤٦٤(‏ ومعنی ز » آي کفيل 
في صحبح ا مالع عم 
والربض: الأسفل. والمراد بالبيت: القصر. 
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وعن أبي أمامة أيه يضا أن النبي يم قال : ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا 
وتوا الجدل»» ثم تلد : بل هم قوم خصمون  ٠‏ [الزخرف :0۸[. 

وهذا أمر ملاحظ : أن القوم إذا حرموا التوفيق» تركوا العمل» وغرقوا في 
الجدل» وبخاصة أن هذا موافق لطبيعة الإنسان التي لم يهذبها الان ل وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا) [الكهف : .]٠٤‏ 

ونحن نشاهد على الساحة الإسلامية ناسا لا هم لهم إلا ا لجدل في كل شيء 
للآخرین آن يتبعوهم فيما يقولون. فهم على حق دائما» وغيرهم على باطل أبدا. 
منهم من يجادل في کلمات أعطاها اصطلاحا خاصاء خالفه فيه غیره» ویرید ان 
يلزم الآخرين برأيهء مع أن علماءنا قالوا : لا مشاحة في الاصطلاح . 

ومنهم من يذم التعصب للمذاهب» وهو يقيم مذهبا جديداء يقاتل الآخرين عليه! 

ومن يحرم التقليد ويطلب من الناس أن يقلدوه! أو ينع تقليد القدامى وهو يقلد 
بعض المعاصرين! 

ومن يقيم معركة من أجل مسائل فرعية» وجزئية » اخحتلف السلف فيها وفي 
أمثالهاء ولم تعکر لعلاقاتهم صفوا. 

إن آفتهم هي المراءء أو اللدد في ا-لخصومة» وهو أمر ذمه الله ورسوله. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : «إن أ es‏ 
والألد EEE‏ مأضوذمن لدبي لامي أي جانبيه› لأنه كلما احتج 

eS 

وقد ذم الله امشركين بقوله في شان القرآن : فما يسرناه بلسانك لعبشر به 
المتقين وتنذر به فوا لدا ) [مرم :4۷[ 
۱2 رراه الترمذي في آبواب تفسیر القرآن (۳۲۵۰)» وقال حسن صحيح . 


(۲) رواه مسلم في کتاب العلم برقم (۲۹۹۸). 
10١‏ 


وقال في شأن مشركي قريش : فما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) 
[الزخرف : .]٥۸‏ 

وذم القرآن بعض أصناف الناس بقوله : ل ومن الاس من يعجبك فُوله في الْحَياة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام ‏ [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وأكره ما يكون المراء واللدد في ال لخصومة حينما يكون حول (القرآن) الذي أنزله 
الله ليحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه » فإذا أصبح هو مثارا للاختلاف فما المعيار 

وهذاسر ما روي من شدة غضب الي يم على الذين اختصموا في القرآن› 
وضربرا آیاته بعضها ببعض . 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : همجرت (أي بكرت) إلى رسول 
» يعرف في وجهه الغضب» فقال: اإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الكتاب»). 

قال النووي : المراد بهلاك من قبلنا: هلاكهم في الدين بکفرهم وابتداعهم فحذر 
رسول الله عبشم من مثل فعلهہ. 

ومن طريق آخر» عن عبدالله بن عمرو أيضا قال : سمع النبي يم قوما 
يتدارون (أي يتدافعون القول)ء فقال: «إنغا هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
کتاب الله بعضه بہعض»› وإنما نزل کتاب الله یصدق بعضه بعضاء فلا تکذپوا بعضه 


پبعض » فما علمتم منه فقولواء› وما جهلتم فکلوه إلى عاله»". 


(۱) رواه مسلم في کتاب العلم برقم .)۲۹۱٩(‏ 

(۲) «شرح مسلم؟ للنووي ج٦۱‏ ص۲۱۸ . 

(۳) رواه أحمد في مسنده )1۷٤۱(‏ وقال شاکر : إسناده صحیح› وذكر أن البخاري رواه في كتاب خلق 
الأفعال۔ ص ۷۸. وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
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وفي بعض روايات الحديث : أنهم كانوا يتنازعون في القدر؛ هذا يتزع آية وهذا 
ينزع آي( . 

وفي رواية : أن بعضهم قال : ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله 
کذا وکلا؟ 

وفصلت رواية أخرى عن ابن عمرو قال : «لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما 
أحب أن لي به حمر النعم . أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من صححابة رسول الله 
مم جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن فرق بينهم» فجلسنا حجرة (آي 
ناحية مفردين) إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم فخرج 
رسول الله م » مخضباء قد احمر وجهه› برمیهم بالتراب ویقول : مهلا يا قوم : 
بهذا آهلكت الأم من قبلكم» باختلافهم على آنبيائهم وضربهم الكتب بعضها 
ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضا» فما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»). 


الجواربالتي هي 

E‏ الحوار بالحسنى» وإذا استخدمنا 
التعبير القرآني قلنا : الجدال بالتي هي أ حسن» وهو ما آمر الله تعالی په في کشابه 
قال :ادع إلى سبيل ربك بالحكّمة والْموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
E‏ 
اوق انی ل تود .اناي شال ل یری ال گرد بان مره 
أحسن» بمعنى أنه إذا كان هناك أسلوبان» a‏ والأخحرى 
أحسن منها وأفضل » فال مور به أن نتبع التي هي أحسن 


وسر ذلك : أن الموعظة ترجع- عادة- إلى الموافقين الملتزمين بالمبدأ والفكرة» فهم 


)١(‏ انظر : المسندي الحدیث )1۸٤7(‏ وصحح شاکر [سناده. 
(۲) الحديث )1۷٠۲(‏ من المسند (ج ٥ ء۱۷۴٤ /٠١‏ وقال شاکر : إسناده صحيح . 
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لا يحتاجون إلا إلى موعظة تذكرهم» وترقق قلوبهم وتحلو صدأهم» وتقوي 
عزائمهم› على حین يو جه الجدال -عادة - إلى المخالفن»› الذين قد يدفع الحلاف 
معهم إلى شيء من القسوة في التعبير» أو الخشونة في التعامل» أو العنف في 
الجدل» فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمثلها للجدال أو 
الحوار» حتی يؤتي أکله. 

ومن هذه الطرائق أو الأساليب أن يختار المجادل أرق التعبيرات وألطفها في 
مخاطبة الطرف الآخر. 

ولهذا استخدم القرآن في مخاطبة اليهود» والنصاری» تعبيرا له إيحاؤه ودلالته 
الكتاب) ولهذا جاء في القرآن مل قوله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم ‏ [الساء: .]١١١‏ 

يا اهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين كم [الائدة: .]٠١‏ 

فل يا أهل الكتاب تاوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )[آل عمران:4٠].‏ إلى 
آخر الآية التي كان يرسل بها النبي ولم » إلى ملوك النصارى وأمرائهم» مثل 
قيصر والنجاشي والمقوقس : 

هط وفل دين وتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم ) [آل عمران: .]٠١‏ 

حتى المشركون الوثنيون لم يخاطبهم القرآن بقوله : ™ يأيها المشركون 4 بل كان 
يناديهم بقوله: ‏ يأيها الداس ) . 

ولم يرد في القرآن خطاب للمشركين بعنوان الشرك أو الكفر» إلا في سورة 
(الكافرون) وذلك لمناسبة خاصة هي قطع الأمل عند المشركين أن يتنازل المسلمون 
عن أساس عقيدتهم» وهو التوحيد» ولهذا كرر فيها العنى الواحد بصيغ عدة تأكيدا 
وتثبيتا ومع هذا ختمها بهذه الآية الكرية التي تعد غاية في السماحة : ط لكم دينكم 
ولي دين 4 . 
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ومثلها قوله تعالى : طوإن كوك فل لي عملي ولم عمكم أثمم ريون مما 
أعمل ونا بريء مَمًا عمو ) [يونس .]٤١:‏ 

وإنغا اصطدم الإسلام بالشرك» واقتتل الرسول والمشركون» لأنهم لم يقابلوه 
بمثل منطقه» بل قالوا: لنا ديننا» وليس لك دينك ولنا عملناء وليس لك عملك› 
من حقنا أن نعبد الأوثان» وندعوا إليهاء وليس من حقك أن تعبد الله وتدعر إليهء 
ومن اتبعك على دينك بإرادته واختیاره کان علینا أن نفتنه عن دینه . 

ومن أساليب الحوار بالحسنى : التركيز على نقاط الالتقاء» ومواضع الاتفاق 
بينك وبين من تحاوره . 

وهو أسلوب قرآني يجب أن نتعرف عليه » فهو يقول في حوار أهل الكتاب من اليهود 
والنعراري  :‏ ولا تجادلوا أل الكتاب إل بلي هي أحسن ) > وقووا اما باي أنزل 

إينا وأنزل إيكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ‏ [العنكبوت : .]٤١‏ 

ومثل ذلك قوله في سورة أخرى: ظ فل أتحاجونتا في الله وهو ربا وربكم ‏ 
[البقرة:۹١۱]‏ . 

فإذا كان هذا موقف المسلم ممن يجادله من أهل الكتاب الذين يخالفونه في 
عقيدته› وأصل دینه» ولا يۇمنون بأن محمدا رسول الله» ولا أن القرآن كتاب 
اللهء ولا أن الإسلام شريعة اللهء > فکيف ينبغي أن يکون موقفه من أخيه المسلم 
الڏي يمن بکل ما يمن به من عقيدة وشريعة» ورسول وکتاب؟ 

وأذكر هنا نغوذجا رائعا من نغاذج حوار القرآن مع امخالفين وكيف يتنزل معهم 
في الكلام» ويرخي لهم العنان» ليستميلهم إليه» ويقربهم إلى ساحته ولا يستثير 
دوافع اللخصومة» وحب الجدل في نفوسهم» بل يحاول بأسلوبه الرفيق الحكيم 
تهدثتهاء وتقليم أظافرها. 

يقول تعالى في سورة (سبأً) مخاطبا المشركين :قل من پرزقکم من السُمَوات 
والأرض فل الله وإنا أو یام لعل هد أو في ضلال مین ۵© فل لأ ساون عم 
أجرمنا ولا نأل عما تعملون © فل يجمع بيا ينا لم يقح بيا باحق وهو الاح 


العلیم ) [سباً: ٤۲۔٠۲].‏ 
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يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآيات : 
هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرهاء وذلك لأن 
أحد المتناظرين » إذا قال للآخر : هذا الذي تقوله حطأًء ونت فيه خطوم» يغضبه» 
الخرض» وأما إذا قال له بن أحدنا لا يشك في أنه مخطى والتمادي فى الباطل 
قبيح » والرجوع إلى ا لحق أحسن الأخلاق» فنجتهد ونبصر أينا على ا لطأ ليحترزء 
فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر» ويترك التعصب› وذلك لا يوجب نقصافي 
المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك . ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه : ( وإنا آو 
1 إیاکم 4 مع أنه لا يشك في آنه هو الهادي وهو الoهتدي»‏ وهم الضالون والمضلون. 
ثم قال تعالی :فل لأ تسألون عما أجرمنا ولا سال عما تعطوة) [سبا: [Yo‏ 
yT‏ م إلى النفس وقال في حقهم : 3 ولا سال عما تعملون ) ذكر بافظ 
العمل لثلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم وقوله :ا تسالون) ولا نسال ) 
زيادة حث على النظر» وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذا بجرمه» فإذا احترز نجا 
ولو كان البريء يؤاخذ بال جرم لما كفى النظر . 
ر g0 r org ae coco rod‏ 10 
ثم قال تعالى : قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيندا بالحق وهو الفتاح العليم 4 
[سبا [۲٠:‏ أكد ما يوجب النظر والتفكير» فإن مجرد الخطاً والضلال واجب 
الاجتناب» فكيف إذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب. 
ومجادلات الرسل مع أقوامهم» كما حكاها القرآن» تحمل هذا ا لمعنى بكل 
جلاء ؛ معنى الغرق والتلطف واستخدام ألين العبارات في الدعوة والحوار . 
وحسبنا أن نذكر نموذجا لذلك حوار نوح عليه السلام مع قومه لنتمثل فيه أدب 
النبوة» وهديها. 
يقول تعالى في سورة هود ٠:‏ ولق أرسلتا نوحا إلى قومه إني أكم نذير مين 3© 
آن لا تعبدوا إلا اله إتي أخاف عليكم عَذاب يرم أليم 9 فقال الملا اين كفررا 
من قومه ما راك إلا شرا معلا وما راك انَبعَك إلا الّدين هم أراذا بادي الرأي وا 
(۱) من التفسير الکبير للفخر الرازي› ج ٠٠۷ /۲٠‏ 
۱۱ 


نریٰ اکم علَیا من فضل بل نطنکم کاذبین 9 قال یا قوم أرأیتم إن کت على بینة من 
ري وآتاني رحمة من ج فُعمیت عليكم أثازمكُمُوها وأنتم لھا کارهون ويا قوم 
لا اكم عليه مالا إن أَجْرِي إلا على الله وما نا بارد اين آمنوا إَهم ملافوا رهم 
وكني أراكم قوما تجهلون ۵ ويا فوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون 
ولا أقول أكم عندي خزائن الله ولا أعلّم الْغَيْب ولا أقول إنّي ملك ولا أقُول 
ين ري اغمان مم اله حبرا العم ماني بهم تي لبن 
الظالمین « فالوا يا نوح قد جاولتنا فأكَفْرت جدالا فأتنا ہما تعدتا إن كنت من 
الصّادقین «م قال نما پأتیکم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزین © ولا نفعگم 
نحي إن أردت أن أنصح كم إن کان الله یرید أن یغویگم هو ربگم وليه 
ترجعوت ) [هود الآيات : [۵٥‏ 


إن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدين » يخيل إليك أنهم يتقاتلون لا 
نهم يتجادلون» وأن الذي في آيانهم ليس قلما يقطر مدادا أسود بل سيفا يقطر 
دما أحمر. 

وكان الأولى أن يخلب اجو العلمي بهدوئه ورزانته على ا لجو الانفعالي بشدته 
وسخونته» وأن تهب الكلمات من الجانبين نسائم تنعش»› لا أعاصير تدمر . 

إن الكلمة العنيفة لا لزوم لهاء ولا ثمرة تجتنى من ورائهاء إلا أنها جرح 
المشاعر» وتغير مودة القلوب» وإن قال شوقي : اخحتلاف الرأي لا يفسد للود 


فضة . 


ولكن هذا إنما يكون في الاختلاف الملتزم بآداب الحوار وموضوعيته» والبعد عن 
الإثارة والتهييج» أما الحوار الذي يصحبه العنف والاتهام والتجريح فالأغلب أنه 
يفسد الود ويعكر صفاء الأنفس بل قد يخشى إذا ذهب الود أن لايعودمرة 
أخرى» على نحو ما قال الشاعر : 

إن القلوب إذا تنافر ودها ٠‏ مثل الزجاجة كسرها لايجبر! 
11۲ 


إن حسن اخحتیار ر بعض الجحمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل 
مشکلات» ویفض اشتباکات . 

وهذا ما يحسن بالدعاة والمفكرين المسلمين أن يحرصوا عليه» ويدققوا فيه . 

ففي الآونة الأخيرة» علق املك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
على نجاح التيار الإسلامي في الانتيخابات الأردنية نجاحا فاق كل التوقعات بقوله : 
إنه يعتبر هذا النجاح (تقدما إلى الإسلام) ولا يوافق على التعبير الذي يسميه 
(رجوعا إلى الإسلام). 

وذلك أن التعبير الأخير قد يوحي بآن الأمة تركت الإسلام» وهي الآن ترجع 
إليه مع أن الأمة لم تتخل عن دينها يوما. أما التعبير الآخر فيوحي بأن الأمة- وهي 
مسلمة - تتقدم أكشر وأكشر إلى الإسلام من حيث حسن الفهم والإيان والسلوك 
والتطبيق . 

وقد لاقت عبارة الملك استحسان كثيرين» حتى كتب الأستاذ أحمد بهاء الدين 
في (يومياته) بالأهرام (۱۳/ ۱۹۸۹/١١‏ م) يقول: كنت أحاول أن أصوغ المعنى 
الذي قاله الملك» فلم أعثر عليه . وربا لو عثرت عليه لفْضّت اشتباكات كثيرة مع 
كتاب ومفكري التيار الإسلامي» وسوء تفاهم لا مبرر له. اهھ. 

ولا ضرورة تدعو الدعاة والعاملين للإسلام إلى اتخاذ الكلمات أو العبارات 
التي من شأنها أن تنفر ولا تبشر» وأن تفرق ولا تجمع . 

كيف والتوجهات النبوية تأمر بالتبشير وتنهى عن التنفير » ففي الحديث المتفق 
عليه عن أنس أنه بم قال : «پسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا! . 
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خاتمة 
ماذا نريد من وراء هذا البحث؟ 


أجل» ماذا نريد من وراء هذا الببحث؟ 


إننا نريد أن تقف الجبهة الإسلامية - - وهي أعرض اللحبهات وأوسعها قاعدة- صفا 
واحدا» في قضايا الأمة المصيرية» وفي هموم الدعوة الكبرى» وأن لانعتبر 
الاحتلاف في الفروع والمواقف والمسائل الجزئية عائقا أمام إرادة التجمع والتضامن 
والتراص في مواجهة الحدو المشترك» وفي تحقيق الأهداف العظمى التفق عليها 
إن الاختلاف في الأفهام والتفسيرات الجزئيةء لا يضر إذا اتفقنا على الأصول 
الأساسية » والمقاصد الكلية» وإذا أيقنا أننا يكن أن نبختلف في الجزثيات اختلافا لا 


يدي إلى تفرق ولا عداوة ولا بغضاء. 

وإنا يتم ذلك إذا عرفنا (فقه الاختلاف) وأدبه» والأصول أو الدعائم العلمية 
والخلقية التي يقوم عليها. 

وهذا ما حاوله هذا البحث» وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إصابة الهدف الذي 
رنوت إليه . 


على أن معركتنا التي تخوضها متنا اللسلمة من اللحيط إلى الحيط من أجل 
التحرير والبناء والتقدم والوحدة على أساس من ديننا الحنيف» توجب علينا أن 
ننسى كل الخلافات الفرعية» وننكر كل المعارك الجانبية لنقف صفا واحداء أمام 
قوى الشر المعادية لناء والمتربصة بنا pT ee RE SS‏ ولكنهم 
يتفقون عليناء وهو ما نبهنا عليه القرآن الكرم : ([ رالّذين كفروا بعضهم أولياء بعضرٍ 
إلا تفعلوه تكن فتدة في الأرض وفساد كبير ) [الأنفال:۷۳]. 

إن الأفراد والجحماعات والأم» إذا بقيت سليمة الفطرة» فإن الشدائد تجمعها 
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والمعارك توحد صفوفها وتلم شملهاء وهكذا يحب الله من المؤمنين أن يكونوا: 
[إه الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص ‏ [الصف .]٤:‏ 

إن ا لجبهة الإسلامية لم تستطع أن تقدم لدينها ودنياها شيئا كثيراء مع مالهامن 
رصيد ضخم في نفوس الأمة» وهي التي تملك الأغلبية الحقيقية» وهي وحدها 
المعبرة عن ضمير الأمة وعن تاريخها وواقعها. 

والسر في هذا القصور لدى الحبهة الإسلامية يرجح -أول ما يرجع -إلى نها 
مبعثرة القوى » مشتثة الحنود» موزعة الجهود. 

ولو أنها توحدت وتراصت واستفاد بعضها من بعض»› وكان الأساس في 
التعامل بينها: التكامل والتداسق والتعاون» لا التناقض والتخاذل والتشاحن› 
لشقت طريقها إلى الخد بسرعة الصاروخ» لا ببطء السلحفاة» كماهو الطابع 
الغالب على مسيرتنا اليوم في كثير من الأقطار . 

فلنبداً إذن صفحة جديدة» نقيم فيها العلاقة فيما بيننا على أساس من تلك 
الدعائم الفكرية » والأخلاقية التي سلطنا عليها بعض الأشعة فى دراستنا هذه. 

ولقد ناديت من قبل» وخصوصا فيما كتبته فى مجلة (الأمة) القطرية منذ 
سنوات تحت عنوان (أين الخلل؟) ونشر في بحث مستقل» بضرورة التلاقي بين 
مواضع الاتفاق وفتح باب الحوار الأخوي في نقاط الاختلاف لتمحيص ما يكن 
حیصه › وتضييق دائرته بقدر الإمكان. وتبادل العذر فيما لاييكن الاتفاق عليه . 

وهذه الدراسة تعميق وتأكيد لهذ الدعوة التي أرجو أن تكون خالصة لوجه الله 
تعالى ولنصرة دينه» بل هي دعوة لأهل القبلة جميعاء وکل من رضي بالله رباء 
وبال سلام دينا وبجحمد- م -رسولاء وبالقرآن إماماء أن ينسوا خلافاتهم 
وانقساماتهم في مواجهة القوى الإلحادية والصليبية والصهيونية والوثنية المناوئة 
لاوسلام» إن كانوايفقهون أو يعقلون! 

وكل إعراض عن هذه الدعوة في هذه الآونة الحرجة يعتبر سلوكا غير مسو ولا 
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أو مصلحي . ولا يكن أن يكون وراءه إلا نفاق خفي» أو حمق جلي» كما قيل 
قد يا فى غلاة المتعصبين . 

والداعية الموفق الذي آتاه الله الحكمةء هو الذي يتبنى هذه الدعوة الخلصة› 
ویذکر بهاء ويلح عليها؛ حتى يفتح الله لها الآفاق والعقول والقلوب» فتستجيب 
لھا واللد الطب رج تبان إن ره [الأعراف .[oA:‏ 


الامام حسن البتا وفقه الاختلاف؛ 

ولم آر من المصلحين الجددين من رجال الإسلام في العصر الحديث من عرف 
فقه الاختلاف» وسبر غوره» وآدرك ضرورة اجتماع الكلمة بين الجماعات الدينية 
والهيئات الإسلامية» وحرص على توحيد صف العاملين لالإسلام» مثل الإمام 

فقد ظهرت دعوته في مرحلة أصيب الناس فيها بالفرقة» والاختلاف في شتى 
اللجالات في | لوطن المصري» وفي ساثر أوطان العرب والإسلام. 

في المجال السياسي› لا سيما بعد سقوط الخلافة » وتعدد الرايات التي ارتفعت 
بعدها» وعدم وجود مظلة تضم شمل الأمة الإسلامية تحت راية العقيدة» وإخحفاق 
الملحاولات التى بذلت لإإحياء فكرة الخلافة » أو نقلها إلى بلد آخر» فظهرت رايات 
فومية» ووطنية› يجافي بعضها بعضاء بل یحارب بعضها بعضا» وشکلت أحزاب 
سياسبة اتفقت على أن لا ث2 تتفق حتى استخدمها الأعداء ليضرب بعضها ببعض . 

وفي المعجال الفكري » ظهرت دعوة (التغريب) والمناداة باتباع الحضارة الخربية في 
خحیرها وشرهاء وحلوهاومرهاء ويريدون بها الا تجاه الليبرالي الديقراطي 
الرأسمالي في حضارة الغرب . 

وفي مقابلهم من يدعو إلى اليسار الاشتراكي» أو الشيوعي» وإن كانوا أخفت 
صوتا في ذلك الزمن . 

وآخرون يدعون إلى العزلة عن الحضارة» واللجاة من شرها بإغلاق النوافدذ 
دونها. 


وفى المجال الدينى » كان هناك عدة جبهات لكل منها وجهتها: جبهة الأزهر »› 
ذاهبه الأربعة واختلاف علمائه حول الاجتهاد والتقليد» وجبهة الصوفية بطرقها 
ومشايخها وأتباعها وتغلغلها في فئات غير قليلة من الشعب» وجبهة الجماعات 
E E‏ و ا 
وجمعية الشباب المسلمين» وشباب سيدنا محمد يم » وغيرها. 

ومنذ بدأ الأستاذ البنا دعوته فى مدينة الإسماعيلية» وجد الخلاف مستعرا بين 
ا لجماعات الدينية» وخصوصا بين معسكر السلفيين ومعسكر الصوفيين » وقد انتقل 
هذا الخلاف إلى المساجد» وانقسم معه المصلون إلى فريقين» يجرح بعضهم بعضاء 
ولا يقبل الصلاة خلفهء وتراشقوا التهم إلى حد التكفير» ما جعل الشهيد البنا يدع 
الملساجد بخلافاتها الحادة» ويولي وجهه شطر التجمعات الأخرى» البريئة من هذه 
العقد» وإن كان ينقصها الالتزام الديني» وذلك في الأندية والمقاهي ونحوها. 

لقد كان الإمام البنا حكيما غاية الحكمة في معالحة أمور اللخلاف فكرية أو دينية . 

فهو لا يرفض كل ما يقوله أصحاب الأفكار الوضعية من قومية ووطنية» بل 
يقسمها ويصنفهاء ثم يقبل منها ويرفض على أساس معياري قوي مستمد من 


فهو يقبل من معاني القومية والوطنية ما لا يتعارض مع الإسلام» كما بين ذلك 
في رسالة (دعوتتا) . 


ولكنه يوجه عناية بالغة إلى الخلاف الديني» ويعال جه في أكثر من رسالة من 
رسائله» بل يضع (الأصول العشرين) لتمثل الحد الأدنى الذي يكن أن تجتمع عليه 
المجماعات العاملة لخدمة اللإسلامء ولهذا ترك بعض الأمور دون أن يقول فيها 
الكلمة الحاسمة كما في مسألة (التوسل)ء و(الالتزام في العبادات) ونحوهاء قصدا 
منه إلى تجميع الصف› وتوحيد الكلمة. 

من هنا كان همه متوجها إلى القضايا الكلية » لا إلى المسائل الجزئية فمن شأن 
الأولى أن توحد وتجمعء ومن شأن الثانية أن تباعد وتفرق . 

ولحل مما يفيدنا هنا أن نسجل ما ذكره في رسالة (دعوتنا) حول موقف الدعوة 
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من الخلاف الديني» وهو ما يدل على عمق فقه الرجل» ونور بصيرته وحرصه منذ 
وقت مبكر على البناء لأ الهدم» وعلى الجمع لا التفريق . 

وقد ذكرت شيا من لك في كتابي (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) 
ولا بأس پإعادته هنا تذکیرا وتوکیداء فهذا هو مکانه . 

يقول رحمه الله تعالى : أتحدث إليك الآن عن دعوتنا أمام الخلافات الدينية 
والآراء المذهبية. 


w«»‏ چ 


نجع ولا ذطرق: 

اعلم -فقهك الله ولا : أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة عامة لا تنتسب إلى 
طائفة خاصة » ولا تنحاز إلى رأي عرف عند الناس بلون حاص ومستلزمات وتوابع 
خحاصة» وهي Sd‏ وتود أن تتوحد وجهة الأنظار والهمم 
حتى يكون العمل أجدى والإنتاج أعظم وأكبر» فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية 
غير ملونة بلون» وهي مع الحق أينما كان» تحب الإجماع» وتكره الشذوذ وإن 
أعظم ما مني به المسلمون الفرقة والخلاف» وأساس ما انتصروا به ا لحب والوحدة. 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولهاء هذه قاعدة أساسية وهدف معلوم 
لكل أخ مسلم» وعقيدة راسخة في نفوسناء نصدر عنها وندعو إليها. 


الخلاف ضروري: 

ونحن مع هذا نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لابد منه ضرورة› ولا يکن 
أن نتحد في هذه الفروع والآراء والمذاهب لأسباب عدة : منها اختلاف العقول في 
قوة الاستنباط أو ضعفه» وإدراك الدلائل والجهل بها والغوص على أعماق المعاني» 
وارتباط الحقائق بعضها ببعض › والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل والرأي 
فى حدود اللغة وقوانينهاء والناس في ذلك جد متفاوتین فلابد من حلاف . 

ومنها سعة العلم وضيقه»› وأن هذا بلغه مالم يبلغ ذاك والآخر شأنه كذلك»› 
وقد قال مالك لأبى جعفر : إن أصحاب رسول الله م تفرقوا في الأمصار وعند 
كل قوم علم» فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة . 
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ومنها اختلاف البيئات حتى إن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة ء وإنك لترى 
الإمام الشافعي رضي الله عنه يفتي بالقدي في العراق ويفتي بالجحديد في مصر» وهو 
في کلیهما آخذ با استبان له وما اتضح عنده لا يعدو آن يتحرى الحق في کليهما . 

ومنها اخحتلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لهاء فبينما نجد هذا 
الراوي ثقة عند هذا الإإمام تطمئن إليه نفسه وتطيب بالأّخذ به» تراه مجروحاعند 
غیره لما علم عن حاله . 

ومنها اخحتلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدما على خبر الآحاد 
مشلا وذاك لا يقول معه به» وهکذا. ۴ 


الإجماع على أمرفرعي متعذر: 

كل هذه أسباب جعلتنا نعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب 
مستحيل» بل هو يتنافى مع طبيعة الدين» وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد 
ويساير العصور» ويياشي الأزمان» وهو لهذا سهل مرن هين» لين» لا جمود فيه 
ولا تشدید. 
نعنذرلخالفینا: 

نعتقد هذا فنلتمس العذر لن يخالقوننا في بعض الفرعيات» ونرى أن هذا 
ا لخلاف لا يكون أبدا حائلا دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على ا لخي 
وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده» وأوسع مشتملاته» ألسنا 
مسلمين وهم كذلك؟ وآلسنا نحب آن ننزل على حکم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون 
ذلك؟ وآلسنا مطالبون بآن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا؟ ففيم ا لحلاف إذن؟. . 
ولاذا لا یکون رأینا مجالا للاظر عندهم کرآیهم عندنا؟ . . ولاذا لا نتفاهم في جو 
الصفاء والحب إذا كان هناك ما يدعو إلى التفاهم؟ 

هؤلاء أصحاب رسول الله لم كان يخالف بعضهم بعضا في الإفتاء فهل 
أوقع ذلك اختلافا بينهم في القلوب؟ وهل فرق وحدتهم أو فرق رابطتهم؟ اللهم لا 
وما حديث صلاة العصر في قريظة ببعيد . 
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وإذا كان هؤلاء قد اختلفوا وهم أقرب الناس عهدا بالنبوة وأعرفهم بقرائن 
الحكام» فما بالنا نتناحر في خلافات تافهة لا حطر لها؟ وإذا كان الأئمة وهم أعلم 
التاس بكتاب الله وسنة رسوله قد اختلف بعضهم مع بعض وناظر بحضهم بعضاء 
فلم لا يسعنا ما وسعهم؟ وإذا كان ا لحلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية 
وآوضحها کالأذان الذي ینادی به خمس مرات في اليوم الواحد» ووردت به 
النصوص والآثار» فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي والاستباط؟ 

وثم مر آخر جدير بالنظر› إن الناس كانوا إذا اختلفوا رجعرا إلى (الخليفة) 
وشرط الإمامة» فيقضي بينهم ويرفع حكمه الخلاف» آما الآن فأين الخليفة؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فأولى بالمسلمين أن ييحثوا عن القاضي» ثم يعرضوا فضيته م 
عليه » فان اختلافهم من غیر مرجع لا یردهم إلا إلى خلاف آخر. 

يعلم الإخوان المسلمون كل هذه الحيشيات» فهم لهذا أوسع الناس صدرا مع 
ميخالقي > ويرون أن مع كل قوم علماء وفي كل دعوة حا وباطلا» فهم يترون 
احق ویأخذون به» ويحاولون في هوادة ورفق إقناع المخالفين بوجهة نظرهم . فإ 
اقتنعوا فذاك» وإن لم يقتنعوا فإخوان في الدين » نسأل الله لنا ولهم الهدابة . 

ذلك منهاج الإخوان المسلمين» أمام مخالفيهم في المسائل الفرعية في دين الله 
کن ان اجا لك ی اد اور رر اون ويكرهون التعصب للرأي› 
ويحاولون الوصول إلى الحق» ويحملون الناس على ذلك بألطف وسائل اللين 


واسلعب. آھ. 
يقو ل احق وهو يهدي السبیل . 
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محطتنا في هذا البحث . ERS‏ 
تمهيد: في أنواع الاحتلافات وأآسبابها AS SS‏ 
أنواع الاختلافات وأسبابها NOE N N‏ 
اختلافات أسبابها فكرية SR a‏ 


الباب الأول 
الاتحاد فريضة والتطرق جريمة 
١‏ -الاتحاد والترابط فريضة دينية . NS‏ 
من توجيهات القرآن SSSA‏ 
توجيهاث السنة النبوية O oA aaa‏ 
من كراهية الإسلام للفرقة E E CO‏ 
اذا الحرص على الوحدة والترابط؟ Sa OS‏ 
۲ تفرق الأمة ليس قدرًا لازمًا ولا داثما RT E‏ 


معنى جعل بأس هذه الأمة بينها RR en RAS‏ 


-حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة TESA‏ 


۹ 


Y۹ 


الدهائم الطكرية في فقه الاختلاف 

| -الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة 
طبيعة الدين O‏ 
طبيعةاللغة E A SRS‏ 
طبيعة البشر es Se‏ 
طبيعة الكون والحياة E‏ 
الاختلاف رحمة SO N E E‏ 
اعتراض ورده E O‏ 
المختلفون في الفروع من أهل الرحمة RS‏ 
الاحعلاف ثروة............ RO‏ 
أولأً: حول اختلاف المذاهب E aaa‏ 
انبًا: وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب 
وجود الخلاف في خير قرون الأمة ARES‏ 
بل وجد الحخلاف بين اللاثكة والأنيياء AS‏ 
الاختلاف المذموم ss EE AS‏ 

-اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين e‏ 
هلك التنطعون؟ SESS‏ 
تيسير الصحابة والسلف وإنكارهم على المتنطعين e‏ 


۴-التركيز على المحكمات لا المعشابهات 


¥٤ 


الباب الثاني 


neon 


ه ‏ ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء 
٦‏ تحديد المفاهيم والمصطلحات 


۷ شغل المسلم بهموم أمته الكبرى . .. E‏ 
۸-التعاون في المتفق عليه 


eunaunuas Qacar vre nne ono 


۹ التسامح في المختلف فيه 


(1) احترام الرآي الآخر ET‏ 
(ب) إمکان تعدد الصواب : O PORES EEA SS‏ 


١۔الكف‏ عمن قال ( لا إله إلا الله) AAS‏ 


رد حديث الآحاد لشبهة لا یکفر به NS OS RASS‏ 
الباب الثالث 
الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف 
أهمية الدعائم الأخلاقية RAN‏ 


SE AS -الإحلاص لله والتجرد من الأهواء‎ ١ 


التعصب ضد المذاهب والأئمة RN ERE‏ 
التعصب للفئة أو الحزب eta Seo RRS‏ 
أخلاقيات التحرر من التعصب ESR ASD e‏ 


۳-إحسان الظن بالآخرين OSS ERS‏ 
٤‏ ترك الطعن والتجريح ASAR‏ 

نغوذج من أدب كبار العلماء مع مخالفيهم E‏ 
٥ه‏ البعد عن المراء واللدد في الخصومة SENSES SDSS‏ 
ال حوار بالتي هي أحسن ET‏ 


رقم الإیدام ۲۰۰۰/۱۸۲۹۸ 
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